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بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 المــادة  لمقتضيــات  طِبقــا 
ــر  ــة، إعــداد تقري ــة ذاتي ــي إطــار إحال ــس، ف ــرر المجل ــي، ق الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
حــول موضــوع »تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة 

ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«. مُطَّ

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمة المكلفــة بالقضايــا الاقتصادية 
والمشــاريع الإســتراتيجية بإعــداد تقريــر ورأي في الموضوع.

وخــال الــدورة العاديــة الثمانيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 29 نونبــر 2017 صــادق 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى التقريــر المذكــور، المنبثــق منــه 

هــذا الــرأي.
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مقدمة 

أطلــق المغــرب منــذ ســنة 2005 سياســةً للتنميــة الاقتصاديــة ترتكــز علــى رؤيــة قطاعيــة، تواكبهــا رغبــةٌ فــي النهــوض 
ــل بعضهــا بعضــاً. وشــكلت  ز كلٌ منهــا الآخــرَ ويكُمِّ بالقطــاع الصناعــي، مــن خــال وضــع ثاثــة مخططــات خاصــة، يعُــزِّ
هــذه المخططــات الصناعيــة قطيعــةً وعامِــل تســريعٍ فــي الآن ذاتــه مقارنــة بالسياســات المُتَّبعَــة فــي الماضــي، كمــا تعُــدُّ 
نــت المغــربَ مــن الانخــراط فــي عمليّــة تســريع وتيــرة تصنيــع البــاد بغُيــة تعزيــز الاندمــاج بشــكل  مبــادرات مهيكِلــةً مكَّ
أفضــل فــي ساســل القيمــة العالميــة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التقــدم المُحــرز والنتائــج الملموســة التــي تحققــت، 
ــق بضعــف التجانــس  ــات تتعل ــزال يواجــه صعوب ــه ولا ي ــراً مــا واجَ ــذ هــذه المخططــات كثي ــى أن تنفي تجــدر الإشــارة إل

رة. والانســجام مــع السياســات العموميــة الأخــرى، ممــا يحــول دون بلــوغ الأهــداف المُســطَّ

وبغيــة اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الجاريــة علــى الصعيــد العالمــي، وســعياً إلــى كســب معركــة 
التنافســية المســتقبلية، ينبغــي للصناعــة المغربيــة ألاَّ تعتمــد فقــط علــى عامــل »تكلفــة الإنتــاج« كميــزة تنافســية رئيســية. 
إنَّ طمــوح المغــرب اليــومَ هــو أن يواكــبَ آخــر المســتجدات فــي مجــال الابتــكار وأن يتخطــى الحــدود التكنولوجيــة 
لتقديــم عــرض صناعــي مســتقبلي يســتجيب للمعاييــر الدوليــة للســوق. ويتطلــب هــذا الطمــوح بــذل جهــد غيــر مســبوق 
ــة، مــن  ــة حقيقي ــج. كمــا يســتلزم تضافــر القــوى المنتِجــة حــول سياســة صناعي ــي البحــث والاســتثمار المُنتِ فــي مجال
أجــل مواكبــة التحــولات التــي يشــهدها مجــال الشــغل، فــي عالــم ســتتعزز فيــه مكانــة الابتــكار باعتبــاره ضــرورة ملحّــة 
وحيــث الفاعلــون فــي المجــال الاقتصــادي، ســواء كانــوا مهنييــن أو مقاوليــن أو أجــراء، مطالبــون بتطويــر قدراتهــم بشــكل 

متواصــل مــن أجــل مواكبــة واســتباق آثــار الموجــات المســتمرة للتقــدم التكنولوجــي.

وفــي هــذا الســياق، قــام المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، علــى مــدى أزيــد مــن ثمانيــةَ عشــرَ شــهراً، بقــراءة 
نقديــة للسياســات الصناعيــة المعتمــدة حتــى الآن فــي المغــرب، قبــل أن يعمــد إلــى دراســة آفاقهــا المســتقبلية، علــى 
ــرد ومدمــج ومســتدام؛ وقــد وقفــت هــذه الدراســة عنــد أهميــة الانعكاســات  درب تحقيــق تنميــة شــاملة يدعمهــا نمــو مُطَّ

الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتغيــرات القويــة والمتســارعة التــي يشــهدها قطــاع الصناعــة علــى الصعيــد العالمــي.

ومــن هــذا المنطلــق، عَمَــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بشــكل مقصــود إلــى الانطــاق مــن دراســة 
انعكاســات الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى النســيج الاقتصــادي الوطنــي. والواقــع أن اختيــار الانطــاق فــي التقريــر مــن 
تحليــل الســياق الدولــي يعــود إلــى حجــم التغيــرات الجاريــة وآثارهــا التــي يمكــن أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية، حســب درجــة 

اســتيعابها ومراعاتهــا، علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد.

ــة فــي المغــرب وآفاقهــا المســتقبلية، فــي  ــة تحليــل واقــع الســياق الوطنــي، وحــدود السياســات الصناعي وتجــري عملي
ــى المســتوى العالمــي. ــة عل ــة والصناعي ــن الرقمي ــا تضافــر الثورتي ــي يفتحه ــار والآفــاق الت ضــوء الآث

والواقــع أن التحــولات التــي تواكــب هــذه الثــورة الرابعــة متعــددة وعميقــة، كمــا أن مــن شــأن انعكاســاتها أن تحــدث 
تغييــرات عميقــة ليــس فقــط فــي قطــاع الصناعــة بــل فــي المجتمــع كَكُلّ. لــذا، يتعيــن اليــوم تغييــر النمــوذج المعتمــد 
والانخــراط فــي هــذه الديناميــة مــن أجــل بنــاء صناعــة الغــد، القــادرة علــى الاضطــاع بــدور محــركٍ للتنميــة الشــاملة 

افعــات التــي تحفــز التحــوُّل المجتمعــي. ــع الرَّ ــة جمي ــى تعبئ ــا، مــع الحــرص عل والمســتدامة لبادن
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ومــن هــذا المنطلــق، عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى بلــورة رؤيــة شــمولية ومندمجــة مــن شــأنها أن 
ــن مــن اســتثمار الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتخفيــف حــدة التهديــدات التــي تنطــوي عليهــا، مــن  تمكِّ
خــال إطــاق مسلســلٍ حافــلٍ قائــمٍ علــى الإنصــات والتشــاور والتنســيق ضــمَّ عــدداً مــن الخبــراء المحليِّيــن والدوليِّيــن، 
وممثليــن عــن الإدارة المركزيــة، وفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي، ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة، وفاعليــن اقتصاديِّيــن وممثلِي 

الأوســاط الأكاديميــة، حيــث عُقِــدت سلســلة مــن اللقــاءات المتعــددة الأشــكال مــع مختلــف الفاعليــن.

ويدعــو التقريــر، الــذي أنجــز وفــق مقاربــة تشــاركية، إلــى إحــداث قطيعــة جذريــة مــع الماضــي فــي مــا يتعلــق بعمليــة 
التصنيــع فــي المملكــة، ســواء علــى مســتوى صيّاغــة الإســتراتيجيات أو حكامتهــا أو تنفيذهــا. وتــزداد أهميــة إحــداث 
هــذه القطيعــة بالنظــر للــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه الصناعــة فــي الدفــع بالقطاعــات الأخــرى لاقتصــاد بــأي بلــد، 

ومســاهمتها الكبيــرة فــي خلــق مناصــب الشــغل؛ وهمــا بعــدان إســتراتيجيان بالنســبة للمغــرب.

وخــال فتــرة إعــداد التقريــر، نشــأت وتعــزّزت القناعــة بضــرورة إضفــاء عمــق إســتراتيجي واقتــراح حلــول عمليــة 
للمشــاكل الصناعيــة الملحّــة، حيــث تمــتْ علــى الخصــوص مراعــاة العناصــر التاليــة:

ســتحُدِث التحــولات التــي تنطــوي عليهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة تغيــرات عميقــة ومســتدامة فــي أنمــاط  ■
الاســتهاك والإنتــاج، كمــا أن تأثيرهــا قــد بــدأ فعــاً علــى الصناعــة المُعَولمََــة، ممّــا يشــكل أحيانــا ضغطــاً علــى 
قــوى صناعيــة كبــرى. وتهَُــمُّ هــذه التحــولات المجــال الرقمــي، والإنتــاج باســتخدام تقنيــة الطباعــة الثاثيــة الأبعــاد، 
وإدمــاج الأجهــزة المتصلــة، ومجــال الروبوتــات، والــذكاء الاصطناعــي، وتنظيــم مجــال الشــغل، ومفهــوم الشــغل فــي 
حــد ذاتــه، مــع مــا يواكــب ذلــك مــن انعكاســات عميقــة علــى سياســات الضمــان الاجتماعــي، والتضامــن، وموقــع 
العنصــر البشــري فــي الإنتــاج، والعاقــة مــع الخدمــات. وبمــا أن كل الأبعــاد تتأثــر بهــذه الثــورة وبشــكل عَرَضانــي، 
فــإن قطــاع الصناعــة ســيكون بحاجــة إلــى المزيــد مــن رأس المــال والابتــكار والقليــل مــن اليــد العاملــة الناقصــة 
التأهيــل والمزيــد مــن الكفــاءات ذات التكويــن الجيّــد. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن البعــد البيئــي فــي طريقــه إلــى أن 

يصبــح قاعــدة صناعيــة فــي حــد ذاتــه، بعدمــا كان يعتبــر حتــى الآن إكراهــا يواجهــه القطــاع.

وفــي هــذا الســياق، فــإن قطــاع الصناعــة المغربيــة غيــر مســتعد بمــا يكفــي لمواجهــة هــذا التغيّــر الجــذري  ■
الناجــم عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، علــى الرغــم مــن النمــو القــوي للناتــج الداخلــي الخــام الصناعــي فــي بعــض 
المجــالات )الســيارات، والطيــران، وترحيــل الخدمــات( علــى مــدى العِقــد الماضــي. ولا يــزال النســيج الصناعــي 
الوطنــي ضيقــاً ومشــتتاً وقليــل المرونــة وضعيــف الابتــكار. وتظُهــر دراســة قــدرة النمــوذج الصناعــي المغربــي علــى 
الاســتمرار أنّ مواطــنَ خطــرٍ تتهــدده إذا لــم يتــم بشــكل إســتراتيجي ومضبــوط إحــداثُ تحــول جــذري علــى صعيــد 
ــم هــذا  ــي أن يت ــن. وينبغ ــز التكوي ــع، وتوســيع نطــاق النســيج الصناعــي، وتعزي ــع مســتوى التصني التنافســية، ورف
التحــول وِفــق تحليــل ذي بعــد استشــرافي للنمــوذج المغربــي يسُــائل الأمــة ككل ونموذجهــا المجتمعــي، لاســيما فــي 
كل مــا يتعلــق بالأبعــاد الاجتماعيــة والتضامــن الوطنــي، الــذي يســتند اليــوم إلــى مُكَــون الشــغل بالأســاس. وإجمــالاً، 
يبــدو أن المغــرب يقــع فــي »فــخ الاقتصــادات ذات الدخــل المتوســط«: أي بيــن مطرقــة التموقــع ضمــن البلــدان 
التــي تكــون فيهــا كلفــة الشــغل أقــلّ - ممــا يهــدد القطاعــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة - وسِــندان الحاجــة إلــى 
ــا  ــكار. ومم ــن الابت ــويّ م ــوى ق ــن بمحت ــى ولك ــة أعل ــة مضاف ــا نحــو قطاعــات ذات قيم ــه لتوجيهه ــل صناعت تحوي
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يعــزز هــذا الانشــغال أن 80 فــي المائــة مــن حجــم نمــو القطــاع الصناعــي مصدرهــا ســتة قطاعــات فقــط، هــي: 
الســيارات، والطيــران، وترحيــل الخدمــات، وتحويــل الفوســفاط، والصناعــة الغذائيــة، ومــواد البنــاء.

تبُــرز أفضــل الممارســات الدوليــة فــي القطــاع الصناعــي أن البلــدان الرائــدة فــي مجــال الصناعــة قــد استشــعرت  ■
أهميــة هــذه الثــورة الجاريــة كمــا أنهــا بصــدد إعــداد نفســها علــى مســتوى المقاربــة المعتمــدة، وعلــى المســتوى 
التشــريعي، وعلــى صعيــد إصــاح أنســجتها الاقتصاديــة. وفــي هــذا الصــدد، تعتبــر ألمانيــا رائــدة فــي هــذا 
المجــال، مــن خــال »أرضيــة الصناعــة Plattform Industrie 4.0 ( »4.0(، التــي ينخــرط فيهــا بشــكل كبيــر 
مصنعــو الآلات والمــوردون فــي مجــال التشــغيل الآلــي. كمــا وضعــت الولايــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة المتحــدة 
إســتراتيجيات إراديــة فــي هــذا المجــال. أمــا الاقتصــادات الصاعــدة الكبــرى، فلــم تتخلــف هــي الأخــرى عــن الركــب 
واستشــعرت أهميــة هــذا التحــدي. وعمومــا، تجــدر الإشــارة إلــى أن المبالــغ التــي اســتثمرتها البلــدان الصناعيــة 
الســبع الكبــرى مبالــغ ضخمــة تتــراوح بيــن 1100 مليــار دولار بالنســبة للصيــن و200 مليــون دولار بالنســبة لألمانيــا. 

لمحة عن »السياسات الصناعية 4.0« المعتمدة عبر العالم

المبالغ المرصودة الأهداف الرئيسيةاسم البرنامج البلد
بالأورو

 Manufacturing industry “كوريا الجنوبية
innovation 3.0 strategy ”

تطوير قطاع سلع التجهيز �
1.5 ملياررقمنة آلية الإنتاج �

1100 مليارتحديث آلية الإنتاج �” Made in China 2015 “الصين

” Industrie 4.0 “ألمانيا
تطوير العرض التكنولوجي �
200 مليونضمان استفادة النسيج الصناعي �

 National Network for “الولايات المتحدة
Manufacturing Innovation ”� 900 مليونخلق شبكة لمراكز البحث

 High Value Manufacturing “المملكة المتحدة
Catapult ”

خلق شبكة لمراكز البحث �
ماءمة كفاءات الأجراء �

200 مليون، ثم 70 
مليون سنويا

” Industrie du Futur “فرنسا
تحديث ورقمنة النسيج الصناعي �
تطوير العرض التكنولوجي �

2.3 مليار

إيطاليا
“ Cluster Tecnologici 
Nazionali: Fabbrica 

Intelligente ”

تطوير العرض التكنولوجي �
ضمان استفادة النسيج الصناعي �

47 مليون في 
2013

 Thibaut Bidet-Mayer , L’industrie du futur : une compétition mondiale, Paris Presses des Mines, 2016, p.78 : المصدر

ل انخــراط قــوي مــن قبــل بلــدان  وإلــى جانــب هــذه الاســتثمارات الضخمــة التــي عبأتهــا القــوى الصناعيــة الكبــرى، يسُــجَّ
ــلِسَ فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة. أقــلّ غنــى فــي إســتراتيجيات طموحــة تكفــل لهــا الاندمــاج السَّ
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ومــن خــال تحليــل تجــارب البلــدان الســتة التــي يعرضهــا التقريــر بالتفصيــل )كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا وتركيــا والبرتغــال 
وروانــدا والبرازيــل( والتــي تــمّ اختيارهــا نظــراً لأنهــا كانــت تســجل مســتويات مــن التنميــة قريبــة مــن المغــرب قبــل أربعــة 
ــرُزُ عــدة قواســم مشــتركة تشــكل عوامــل رئيســية لإنجــاح سياســة صناعيــة نشــطة. وهكــذا، فمــن الضــروري  عقــود، تبَ
ماءمــة التدابيــر التحفيزيــة مــع احتياجــات القطــاع الخــاص حتــى يتســنى للأخيــر أن يعــزز جهــوده ويحســن أداءه، وهــو 

مــا يقتضــي إقامــة شــراكة قويــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص علــى أســاس الثقــة والانخــراط فــي جهــود التنميــة. 

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن حمايــة الصناعــات الناشــئة وتشــجيع القطاعــات التــي تعتبــر إســتراتيجية مــن خــال توفيــر 
منــاخ مائــم ومحفــزٍ، يســاهم فــي تحســين ظــروف الاســتثمار وتنميتــه. كمــا أن بنــاء القــدرات الصناعيــة الوطنيــة يتطلــب 
ــدا وبمقدورهــا مراكمــة  ــا جي ــة تكوين ــة مكون ــداً عامل ــكار وي ــى تســخير عبقريّتهــا لخدمــة الابت توفــر كفــاءات قــادرة عل
المعــارف والمَــدارك. وعلــى المســتوى التنظيمــي والتقنــي، يتيــح إرســاء حمايــةٍ ذكيــةٍ للســوق المحليــة وانفتــاحٍ متحكــمٍ 
رَهــا الإســتراتيجي علــى المــدى الطويــل. وأخيــرا، فــإن اســتهداف ومنــح  فيــه علــى الأســواق الدوليــة نمُُــوَّ المقــاولات وتطوُّ
ــق  ــي توفرهــا لتحقي ــات الت ــرزت مــن خــال الإمكان ــي ب ــم اختيارهــا أو الت ــة لقطاعــات إســتراتيجية رئيســية يت الأولوي
النمــو والاضطــاع بــدور قــوة دافعــة لباقــي مكونــات الاقتصــاد، يعُــد بعــدا هامــا للإســتراتيجية الأكثــر نجاعــة فــي هــذا 

المجــال.

وقــد مكّــن التفكيــر فــي مجمــوع هــذه الديناميــات مــن بلــورة رؤيــة تدعــو إلــى إرســاء طمــوح جديــد يقــوم علــى نمــوذج 
جديــد يرمــي إلــى جعــل الصناعــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز تنميــة البــاد وبنــاء أمــة صناعيّــة فاعلــةٍ ومتضامنــةٍ 
ــة المــدى والاســتثمار الأمثــل للإمكانــات المتاحــة لتلبيــة الاحتياجــات التــي  ومدمِجــةٍ قــادرةٍ علــى انتهــاج مقاربــة طويل

تفــرض نفســها فــي الوقــت الحاضــر.

وتســتند هــذه الرؤيــة الخاصــة بنمــوذج صناعــي جديــد للمغــرب إلــى العديــد مــن الشــروط المســبقة، وهــي بمثابــة ركائــز 
أساســية غيــر قابلــة للتفــاوض :

اعتبــارُ البعــد الاجتماعــي أساســا هامــا للعمليّــة وجعلـُـه عنصــرا مــن العناصــر المهيكِلــة للتنميــة وليــس نتيجــةً لهــا،  ■
ــم التضامــن، التــي ينبغــي بالضــرورة  وهــذا يسُــائل النمــوذج المجتمعــي المــراد اعتمــاده، وكــذا أنمــاط تفعيــل قيّ

إعــادة النظــر فيهــا؛

وعلــى نفــس المنــوال، يجــب تجديــد التأكيــد علــى البعــد البيئــي بوصفــه سِــمة صناعيــة أساســية لمغرب المســتقبل،  ■
مــع التشــديد علــى ضــرورة الانتقــال بهــذا البعــد مــن إكــراه للقطــاع إلــى فرصــة مهيكِلــة ومُحدِثــة للقيمة؛

تنامي دور الرأسمال البشري والابتكار، كميزة للرفع من تنافسيّة الباد وجاذبيّتها؛ ■

ــراكات  ■ يشــكل التوجــه الإفريقــي للمملكــة، الــذي يهــدف إلــى جعــل البــاد محفــزا للتنميــة المشــتركة للقــارة وللشَّ
جنوب-جنــوب، مــن أجــل الرفــع مــن حجــم الســوق والبنــاء والإنتــاج المشــترك للقيمــة، جوهــرَ المقاربــة المعتمــدة، 

ممــا يتيــح الالتقائيــة بيــن الأجندتيــن الصناعيــة والسياســية.

وبغيــة تجســيد هــذا الطمــوح المغربــي علــى أرض الواقــع، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الربــط 
بيــن الأبعــاد الأربعــة التاليــة، ســيمكن مــن وضــع قاطــرة الصناعــة الوطنيــة علــى ســكة المســتقبل:
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حكامــة واضحــة المعالــم ومســؤولة: ضــرورة مــن أجــل صياغــة وضمــان قيــادة . 1
طمــوح بنــاء »صناعــة المغــرب 4.0«

ــة وشــفافة، وتكفــل مأسســة الفاعليــن وأدوارهــم، مــع تحديــد واضــح  ــدة علــى حكامــة قوي ــة الجدي ينبغــي أن ترتكــز الرؤي
ــون بمقدورهــم  ــى يك ــر للمســؤولية حت ــون بحــس أكب ــوى ويتحل ــن أق ــرض وجــود فاعلي ــوط للمســؤوليات. وهــذا يفت ومضب

الاضطــاع بهــذا الإصــاح العميــق للمشــهد الصناعــي المغربــي.

عقد اجتماعي متجدد من أجل دينامية شاملة. 2
إن هــذه الرؤيــة، بتوجهاتهــا ومــا تتطلبــه مــن ماءمــة ومــن تغييــرات يتعيــن إجراؤهــا علــى أنظمــة الإنتــاج وعاقــات الشــغل 
د علــى مســتوى تدبيــر العاقــات الاجتماعيــة، مــن خــال  وأنمــاط الاســتهاك، تقتضــي إعــادة إرســاء عقــد اجتماعــي مُجــدِّ
إدمــاج أشــكال جديــدة لمواكبــة المســارات المهنيــة وحمايــة الأفراد. ومن شــأن ذلك أن يســمح بتحرير الطاقات على مســتوى 
القطاعــات وفــروع النشــاط، وتعزيــز قــدرات الفاعليــن والمســتخدَمين، مع توفير الحماية للأشــخاص من مظاهر الهشاشــة 
التــي قــد تنجــم عــن هــذه الديناميــة الجديــدة لســوق الشــغل. كمــا يتطلــب هــذا العقــد وضــع إطــار قانونــي يســتجيب للدينامية 
المنشــودة ويطبقــه الجميــع ويســري علــى الجميــع، بمــا يكفــل الحقــوق الأساســية، فــي ظــل احتــرام مقتضيــات الدســتور 

والميثــاق الاجتماعــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وكــذا الاتفاقيــات التــي صادق عليهــا المغرب.

الدور المحوري للجهة في صلب التنمية الصناعية. 3
مــن أجــل ضمــان أســباب النجــاح لهــذه المقاربــة الجديــدة، ينبغــي أن يرتكــز بنــاء سياســة صناعيــة وطنيــة علــى تنزيــل ترابــي 
يكفــل تحقيــق تنميــة قويــة ومتوازنــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. ويجــب أن تكــون الجهــة حلقــة الوصــل الأساســية 

لضمــان هذا التنزيل.

ــة  ــه الجهــة فــي التنمي ــع ب ــدور المحــوري الــذي تضطل ــى ال ــات إلــى تســليط الضــوء عل ويســعى الجــزء التالــي مــن التوصي
الصناعيــة، باعتبارهــا مصــدراً لهــذه التنميــة وأداة لتنزيلهــا الترابــي، ورافعــة لتــدارك أوجــه القصــور المســجلة فــي مجــال 

التنميــة، مــن خــال اســتثمار مؤهــات وخصوصيــات كل جهــة.

وبفضل هذه المؤهات والخصوصيات، ستستفيد عملية التنمية من تنزيلٍ وتمََلُّكٍ طبيعيَّينْ.

لــذا، ينبغــي تفعيــل عنصريــن رئيســيين: يتعلــق الأول بنقــل بعــض الصاحيــات المحليــة إلــى المســتوى الجهوي مــن أجل مزيد 
مــن التجانــس والنجاعــة؛ بينمــا يتعلــق العنصــر الثانــي بترســيخ مبدأ التعاقد، لا ســيما بين الجهــة والدولة.
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تحريــر الطاقــات والمبــادرات كأســاس لتشــجيع الاســتثمار والرفــع مــن حجــم . 4
النســيج الصناعــي 

يتطلــب بنــاء أمــة صناعيــة توفيــر الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر التســهيات والمواكبــة والفــرص وتعزيــز القــدرات، من 
خــال تحديــد جملــة مــن التدابيــر الكفيلة بمواجهة تحديات المســتقبل وزيــادة حجم الاســتثمار والإنتاج الوطني.

 ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي تعزيــز دور الجهــات ومــا تتميــز بــه مــن قــرب مــن الفاعليــن، مــن خــال إرســاء منــاخ أعمــال علــى 

الصعيديــن الوطنــي والجهــوي، يكــون مســتقطباً لاســتثمارات الصناعيــة ومواتيــاً لخلــق قيمــة مضافــة قويــة.

وتعــد التوصيــات الــواردة بعــده تجســيداً لهــذه الرؤيــة التــي تشــكل إطــارا للتوجهــات الإســتراتيجية للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، كمــا تعتبــر آليــة لبلــورة هــذه الرؤيــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط. وتهــدف هــذه التوصيــات 
ــر. ومــن هــذا  ــى المــدى القصي ــى الاســتجابة لاحتياجــات المطروحــة عل ــى استشــراف المســتقبل مــع الحــرص عل إل
المنطلــق، فــإن التوصيــات التــي تتمحــور حــول الأبعــاد الأربعــة الســالفة الذكــر والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار المتطلبــات 
علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، لا يمكــن اعتمــاد بعضهــا دون البعــض الآخــر حتــى لا تفقــد قوتهــا الدافعــة 
ــم  ــة تقيي ــح للسياســة الصناعي ــي تتي ــا الإســتراتيجية الت ــات بمرونته ــز هــذه التوصي ــا تتمي ــة. كم ــة العام وتضعــف الآلي
أدائهــا باســتمرار، تبعــاً للتطــورات الوطنيــة والدوليــة، وإحــداث التقويمــات الضروريــة أثنــاء تنفيــذ الإســتراتيجية، حتــى 
يتــم ضبــط الآفــاق الزمنيــة والاســتجابة لمتطلبــات الحاضــر دون إغفــال توجهــات الرؤيــة والتجانــس المنشــود مــع 

أهدافهــا علــى المــدى الطويــل. 

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إطــاق المبــادرات المقترحــة فــي إطــار رؤيــة شــمولية ومتجانســة يعتمــد نجاحهــا علــى إرســاء 
ــة،  ــات التنمي ــل، لمتطلب ــى المــدى الطوي ــوم وعل ــن أجــل الاســتجابة، الي ــاد م ــع الأبع ــن جمي ــن بي ــس قويَّي ــط وتجان تراب

والانتظــارات المشــروعة للمواطنيــن، ومــن ثــم ضمــان أســباب العيــش الكريــم والرفــاه لأجيــال اليــوم والغــد.

ووفــق هــذا المنظــور، فــإن تحقيــق الرؤيــة الصناعيــة الجديــدة المنشــودة رهيــن بوجــود فاعليــن أقويــاء، يتعيــن تعبئتهــم 
والعمــل علــى تضافــر جهودهــم فــي إطــار حكامــة مُمَأسســة وشــفافة، مــع تحديــد واضــح ومضبــوط للمســؤوليات. 
ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي ضمــان توطيــد القــوى القائمــة بغيــة خلــق الانخــراط والتعبئــة والالتــزام. ويقتضــي هــذا 
الأمــر تعزيــز انخــراط الأطــراف الفاعلــة، وتوجيهــه وتثمينــه فــي إطــار بنيــة متجــددة، مــن أجــل إرســاء حكامــة مســؤولة 
وواضحــة المعالــم وناجعــة. كمــا أن الدولــة، باعتبارهــا فاعــاً مركزيــاً، ينبغــي أن تمــارس صاحياتهــا الســيَّادية وتضطلــع 

بأدوارهــا الرئيســية، فــي التخطيــط الإســتراتيجي والتقنيــن والدفــع نحــو التطــور والتحفيــز.

وفــي إطــار إرســاء عاقــات شــغل مهنيــة واجتماعيــة جديــدة، مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي تمثيليــة أربــاب العمــل 
والنقابــات، مــن خــال )أ( الاعتــراف القانونــي بتمثيليــة وشــرعية الفدراليــات القطاعيــة، لتمكيــن الفاعليــن الاقتصادييــن 
ــدة لأربــاب العمــل مــن الاضطــاع بدورهــا الكامــل وتحمــل  والاتحــادات المهنيــة المنضويــة فــي إطــار الهيئــة الموحَّ
مســؤوليتها فــي التمثيليــة القطاعيــة للمهنــة ككل و)ب( تعزيــز تمثيليــة النقابــات داخــل المقــاولات والهيئــات الاستشــارية 
وهيئــات القيــادة، مــن خــال إصــاح يضمــن تعزيــز مكانــة الهيئــات الأكثــر تمثيليــة علــى الصعيــد الوطنــي والقطاعــي 

وحتــى الجهــوي.
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هكــذا، ومــن خــال مأسســة أدوارهــا ومــن ثــم تعزيزهــا، ستســتفيد جميع الأطــراف الفاعلة المعنية )الســلطات العمومية، 
والجهــات، والنقابــات التــي تمثــل القطاعــات الصناعيــة، وأربــاب العمــل(، مــن أرضيــة جديــدة للتشــاور الإســتراتيجي، 
ــا، ســتتخذ  ــرف به ــة ومعت ــا بمهمــة مركزي ــا. وبفضــل تمتعه ــي إحداثه ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرح المجل يقت
هيئــة القيــادة هــذه، الرفيعــة المســتوى، شــكل مجلــس وطنــي للصناعــة، يخضــع للســلطة المباشــرة لرئيــس الحكومــة 
ويعبــئ القطاعــات والهيئــات ذات التأثيــر القــوي علــى تنفيــذ الإســتراتيجية الصناعيــة. ويتُوخــى مــن هــذه الهيئــة تحديــد 
التوجهــات الإســتراتيجية الكبــرى، وتوطيــد نتائــج المشــاورات والحــوار، واقتــراح الآليــات العمليــة التــي تتيــح بنــاء وتعزيــز 

أســس التنافســية الصناعيــة لمغــرب ينشــد التموقــع ضمــن البلــدان الصاعــدة.

وبمــوازاة ذلــك، ينبغــي الرفــع بشــكل كبيــر مــن قــدرات البــاد علــى الاســتباق، مــن أجــل ضمــان الإعــداد الأمثــل للجامعــات 
والمقــاولات والكفــاءات لمهــن المســتقبل. والواقــع أن الأهــداف المنشــودة المتمثلــة فــي بــزوغ ديناميــة جديــدة للتنميــة 
الصناعيــة، بمــا ينســجم مــع التحــولات الدوليــة، لا يمكــن أن تتحقــق مــن دون تضافــر الجهــود لإرســاء يقظــة إســتراتيجية 
فعالــة، وإحــداث تغييــر جــذري، كمّــاً وكيفْــاً، فــي سياســة الابتــكار والبحــث والتطويــر، المرتبطــة ارتباطــا مباشــرا بالإنتــاج 

الصناعي.

ويقتضــي إرســاء هــذا النظــام الجديــد للحكامــة الشــاملة تحســين وإعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية والانســجام بيــن الفاعلين 
العمومييــن والخــواص، المدعويــن إلــى العمــل علــى تضافــر كفاءاتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم والحــرص علــى جعــل التشــاور 

وتجانــس الأدوار وتكاملهــا، أداة حقيقيــة لتوطيــد مختلــف هــذه الإســهامات ومضاعفــة آثارهــا.

ويدمــج هــذا الطمــوح بشــكل أساســي الانشــغالات المتعلقــة بتوفيــر أســباب العيــش الكريــم للجميــع، والتــي تتطلــب 
إحــداث تغييــر جــذري للنمــوذج المعتمــد، مــع إعطــاء الأولويــة للعمــل الائــق، ومــن ثــم إرســاء منظومــة تكويــن أساســي 
ومســتمر تؤطرهــا ضــرورة التعزيــز المســتمر للقــدرات، وليــس فقــط للمعــارف. ويتعيــن أن يقتــرن هــذان البعــدان 
بإصــاح عميــق لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــن أجــل الوصــول فــي نهايــة المطــاف إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة 
لتشــمل جميــع المواطنيــن وضمــان اســتفادتهم منهــا فــي جميــع الوضعيــات التــي يمكــن أن يمــروا منهــا. وهــي تغطيــة لا 

يمكــن الاســتمرار فــي ربطهــا فقــط بالاقتطاعــات عــن الشــغل.

لــذا، فــإن أحــد الرهانــات الأساســية يكمــن فــي تغييــر طبيعــة العاقــة بمجــال الشــغل، إذ يقتضــي ذلــك التحلــي بالمزيــد 
مــن القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات ومــع متطلبــات ســوق الشــغل، حيــث تتيــح هــذه القــدرة علــى التكيــف وعلــى البحــث 
الانتقــال إلــى أنشــطة أو مهــن قائمــة أو ســتحُدَث مســتقباً. ويقتضــي هــذا الوضــع بلــورة اتفاقــات قويــة مــن أجــل إرســاء 
سياســة جديــدة للتشــغيل وتدبيــر مناصــب الشــغل وعاقــات الشــغل. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز التعاقــد والعمــل، بموجــب نــص قانونــي، علــى تعزيــز المكانــة المهمــة التــي ينبغــي أن تحتلهــا 
ــي أن  ــة لمجــال الشــغل. وهــي نصــوص ينبغ ــل للنصــوص المنظم ــروع النشــاط، كعنصــر مكم ــات ف ــات واتفاق الاتفاقي
تتكيــف مــع هــذا الواقــع الجديــد، وأن تســري علــى الجميــع، وألا تنطــوي علــى خطــر الوقــوع فــي حــالات »المــأزق« أو فــي 
التأويــات المتعــددة. كمــا يتعيــن أن تضطلــع هــذه النصــوص بدورهــا كضامــن للحقــوق الأساســية والكونيــة، ولشــروط 
العمــل الائــق، وللأجــور العادلــة، ولتوفيــر الحمايــة المناســبة للأشــخاص مــن أوجــه الهشاشــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن 

هــذه الديناميــة الجديــدة لســوق الشــغل.
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إن خلــق الترابــط بيــن الأبعــاد الثــاث الرئيســية التاليــة: ماءمــة مدونــة الشــغل وإعطــاء الأولويــة لتوفيــر العمــل الائــق؛ 
وتعزيــز إطــار التكويــن المهنــي؛ والتوجــه نحــو بنــاء منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة المعممــة، مــن شــأنه أن يحفــز تطــورا 
يجلــب معــه فرصــا أكثــر ممــا ينطــوي عليــه مــن إكراهــات. وهــو ترابــط يبــث ديناميــة شــاملة تتيــح بنــاء تنميــة صناعيــة 

مطــردة ومســتدامة ومندمجــة فــي الديناميــة العالميــة.

وفــي ظــل هــذا الواقــع الصناعــي الجديــد، ســيتعين علــى الجهــات أن تضطلــع بدورهــا الكامــل فــي تنزيــل أهــداف التنميــة 
فــي المجــالات الترابيــة. كمــا ينبغــي إغنــاء وتعزيــز السياســة الصناعيــة الوطنيــة اســتناداً علــى المؤهــات والخصوصيات 
التــي تمثــل قــوة كل جهــة، بمــا يكفــل تنزيــل هــذه السياســة بشــكل طبيعــي علــى صعيــد المجــالات الترابيــة، وبمــا يحقــق 
تنميــة قويــة ومتوازنــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. ولضمــان هــذا التنزيــل، ينبغــي إرســاء إطــار للتحفيــزات موجــه 
حســب الجهــات، ويتوخــى بلــوغ هدفيــن اثنيــن، همــا: اســتثمار مؤهــات الجهــات وخصوصياتهــا، وتــدارك أوجــه القصــور 

علــى مســتوى التنميــة المســجلة فــي المجــالات الترابيــة.

وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي العمــل علــى الإدمــاج القــوي للبعــد المتعلــق بالاســتدامة، بمــا فــي ذلــك اســتغال المــوارد، 
وحمايــة البيئــة، والنجاعــة الطاقيــة، فــي توجيــه الاســتثمارات بــل وفــي إنشــاء المناطــق الصناعيــة. ولتحقيــق هــذا 
ــا إنشــاء  ــوَّض لهم ــن يفُ ــي، اللذي ــة و / أو الفاعــل البيئ ــئ المناطــق الصناعي ــي إرســاء وضــع خــاص بمهيِّ ــدف، ينبغ اله
ــب إرســاء الانســجام  ــر تقدمــا. ويتطل ــة الأكث ــة والصناعي ــر البيئي ــرام المعايي ــة وضمــان احت مرافــق المناطــق الصناعي
والنجاعــة، علــى مســتوى تهيئــة وتوجيــه البنيــات التحتيــة الصناعيــة، أن ترتقــي هــذه الأخيــرة، بمــا فــي ذلــك المناطــق 

ــات الجهــات. ــي ضمــن صاحي ــة إســتراتيجية تدخــل بشــكل مباشــر وكل ــات تحتي ــى بني ــة، إل الصناعي

وأخيــراً، يقتضــي بنــاء أمــة صناعيــة تضافــر مجموعــة مــن الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر التســهيات والمواكبــة 
وإتاحــة الفــرص وتعزيــز القــدرات، مــن خــال تحديــد التدابيــر الكفيلــة بمواجهــة تحديــات المســتقبل، عبــر الرفــع 
مــن حجــم الاســتثمارات والمســتثمرين وإنتــاج القيمــة المضافــة الوطنيــة )الرفــع مــن مؤهــات وتخصصــات الفاعليــن 

الصناعييــن؛ والإصــاح الضريبــي؛ وتحســين منــاخ الأعمــال؛ والرقمنــة؛ وتوحيــد المعاييــر؛ وغيــر ذلــك(.

وينــدرج النمــوذج الصناعــي الجديــد الــذي يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى إرســائه فــي ســياق 
منطــق للقطيعــة مــع الماضــي، ويقتــرح اعتمــاد مقاربــة للمواكبــة علــى المــدى القصيــر لتلبيــة الاحتياجــات الآنيــة، 
واستشــراف متطلبــات المدييــن المتوســط والطويــل فــي إطــار مــن التجانــس. إن تضافــر جميــع التوصيــات يهــدف إلــى 
بنــاء مغــرب يكــون بمثابــة »مصنــع أخضــر« علــى الصعيــد الإقليمــي، ذي صناعــة متصلــة وديناميــة وتضامنيــة ومدمِجــة. 

ومــن شــأن هــذه المقاربــة، التــي تشــكل كلًا متجانســاً وغيــر قابــل للتجزيــئ، أن تســاهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية، 
مــن خــلال تشــجيع ومأسســة حــوار مســتدام ومســؤول. إن الغايــة المثلــى هــي تحســين مســتوى عيــش المواطنيــن، نســاءً 
ورجــالًا، فــي كل جهــات المملكــة، مــن خــلال نمــو أكثــر إطــراداً وتقاســمٍ أكثــر إنصافــاً لمنافــع النمــو. ومــن هــذا المنطلــق، 
فــإن المجلــس يقتــرح جعــل هــذه الرؤيــة والتوصيــات الإســتراتيجية المنبثقــة عنهــا موضــوع نقــاش وطنــي بيــن جميــع 

الفاعليــن والمفكريــن؛ نقــاشٍ مفتــوحٍ وجريــئ ومســؤولٍ وتشــاركي علــى نطــاق واســع.
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توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

I . حكامــة واضحــة المعالــم ومســؤولة: ضــرورة مــن أجــل صياغــة وضمــان قيــادة طموح
بنــاء »صناعة المغــرب 4.0«

حشــد جهــود الفاعليــن وضمــان تضافرهــا وتعزيزهــا وتوطيــد تمثيليتهــم: حكامــة مُمَأسســة . 1
وواضحــة المعالــم ومســؤولة مــن أجــل تجســيد الرؤيــة 

ــي  ــد الأدوار الت ــم مأسســتهم وتحدي ــاء تت ــن أقوي ــر فاعلي ــاً بتوف ــدة رهين ــة الجدي ــة الصناعي ــوح الرؤي ــق طم يظــل تحقي
ــد  ــزام وتوطي ــة والالت ــد الانخــراط والتعبئ ــن أجــل تولي ــة م ــوى الفاعل ــد الق ــي توطي ــدف ف ــل اله ــا. ويتمث ــون به يضطلع
ــة  ــي إطــار بني ــزه ف ــه وتعزي ــة، وتوجيه ــل الأطــراف الفاعل ــي عم ــد الإرادي ف ــك تشــجيع البع الإســهامات. ويقتضــي ذل
تخضــع لحكامــة مســؤولة وواضحــة المعالــم وإراديــة. هــذا، علمــاً أن الدولــة ينبغــي أن تمــارس صاحياتهــا الســيادية 

وتتولــى أدوارهــا الرئيســية، المتمثلــة فــي التخطيــط الإســتراتيجي والتقنيــن والدعــم والتحفيــز.

وفــي ســياق إرســاء عاقــات مهنيــة واجتماعيــة جديــدة، يتعيــن تعزيــز تمثيليــة أربــاب العمــل والنقابــات، مــن خــال مــا 
يلــي: 

تحصين تمثيلية وشرعية الاتحادات والفدراليات القطاعية من خلال نصوص قانونيةأ- 

بغيــة تمكيــن الفاعليــن الاقتصادييــن والاتحــادات والفدراليــات المهنيــة المنضويــة فــي إطــار الاتحــاد العــام لمقــاولات 
المغــرب، باعتبارهــا هيئــة لأربــاب العمــل، مــن الاضطــاع بأدوارهــم كاملــة وتحمــل مســؤولياتهم، يتعيــن تكريــس وضعهــم 
ــة.  ــة بالإســتراتيجية الصناعي ــة ذات الصل ــارات العمومي ــة لاختي ــة وتوجيهي ــوة اقتراحي ــم ق ــة بوصفه بنصــوص قانوني
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي تعزيــز تنظيمهــم ومهامهــم وتمثيليتهــم وتحديدهــا بالتفصيــل فــي إطــار قانونــي أكثــر 

ماءمــة مــن القانــون المتعلــق بحــق تأســيس الجمعيــات الــذي ينظمــه الظهيــر الشــريف لســنة 1959.

وفــي هــذا الإطــار، ينبغــي تكريــس الوضعيــة القانونيــة لاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والارتقــاء بهــا إلــى أبعَــدَ مــن 
ــا بخصــوص  ــس المستشــارين. أم ــي مجل ــي القطــاع الخــاص ف ــع لانتخــاب ممثل ــم الواق ــه بحك ــوح ل ــراف الممن الاعت
وضعيــة الاتحــادات والفدراليــات المهنيــة، فينبغــي الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا الشــأن علــى الصعيديــن 
الدولــي والوطنــي. وعلــى ســبيل المثــال، يعــد القانــون رقــم 03.12 1 المتعلــق بالهيئــات بيــن المهنيــة للفاحــة والصيــد 
البحــري تجربــة فتيــة لكــن يبــدو أنهــا حققــت نتائــج مُرْضيــة بالنســبة للمهنييــن والســلطات العموميــة علــى حــد ســواء. 
وكذلــك الشــأن بالنســبة لتجــارب أخــرى، مثــل المجموعــة المهنيــة للأبنــاك بالمغــرب أو قطــاع التأميــن، والتــي يمكــن 

اســتثمارها لإغنــاء التفكيــر بشــأن إعــداد وتعميــم الإطــار القانونــي المنظــم لتمثيليــة المنظمــات المهنيــة.

1 - والمرسوم المتخذ لتطبيقه الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يونيو 2013، والقرارات المنبثقة عنه المتعلقة بحوالي عشرين تخصصا قطاعيا، وكذا النصوص الأخيرة 
المتعلقة باللجنة الاستشارية الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6392 بتاريخ 3 سبتمبر 2015. 
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وتتعيــن مَأْسَسَــة المســؤوليات وتضمينهــا إلزاميــة توفيــر الوســائل التــي تكفــل النهــوض بهــا. فعندمــا تكــون المســؤوليات 
مُمَأسَسَــة علــى أرض الواقــع، لا يمكــن النهــوض بهــا إلا عندمــا نكــون قادريــن علــى تنفيذهــا مــن خــال توفــر المــوارد 

والوســائل والكفــاءات.

وعمومــا، فمــن شــأن هــذه الديناميــة الراميــة إلــى تعزيــز مواقــع الفاعليــن وقدراتهــم وضمــان الالتقائيــة فــي تدخاتهــم 
أن تشــجع الحــوار الاجتماعــي وتضفــي عليــه طابعــاً مؤسســاتياً، مــن خــال الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا 

المجــال.

ــي الهيئــات التمثيليــة داخــل المقــاولات وهيئــات القيــادة المعنيــة ب-  تعزيــز النقابــات ومشــاركتها ف
ــة ــات الصناعي بالسياس

ــة  ــز القــدرات فــي مجــال هندســة العمليــات الصناعيــة وكــذا القــدرات الاجتماعي إذا كان انخــراط الفاعليــن فــي تعزي
للمقــاولات وهيئــات القيــادة والجهــات والبــاد ككل، واحــداً مــن التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا المغــرب، فــإن هــذا 
المجــال لا يــزال يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل إرســاء هندســة حقيقيــة للعاقــات المهنيــة والاجتماعيــة.

وينبغــي أيضــا تعزيــز شــرعية الفاعليــن الاجتماعييــن الأكثــر تمثيليــة، مــع تخويلهــم أدواراً حصريــة تتمثــل فــي التمثيليــة 
والتشــاور والتفــاوض والتعبيــر باســم جميــع الأجــراء، علــى مســتوى المقاولــة وفــرع النشــاط والجهــة وعلــى المســتوى 
الوطنــي. وعلــى صعيــد الممارســة العمليــة، لــن يعــود بالإمــكان ممارســة ســلطة اتخــاذ القــرار لخــوض إضــراب، علــى 

ســبيل المثــال، خــارج دائــرة النقابــات الأكثــر تمثيليــة.

وفــي هــذا الســياق، تعــد تمثيليــة النقابــات داخــل المقــاولات عنصــرا أساســيا يلــزم تعزيــزه، مــن خــال اعتمــاد إصــاح 
يضمــن تقويــة موقــع الهيئــات الأكثــر تمثيليــة علــى المســتوى الوطنــي والقطاعــي، ممــا يســاهم فــي الحــد مــن تشــتت 
التمثيليــة وتكاثــر فاعليــن اجتماعييــن فرعييــن )مثــل التنســيقيات(، يتســمون بضعــف جاهزيتهــم وتمثيليتهــم وبتركيزهــم 

فــي الغالــب علــى مصالــح ضيقــة.

ومــع مراعــاة حجــم المقــاولات، يجــدر التقريــب بيــن مهمــة منــدوب العمــال ومهمــة الممثــل النقابــي، مــن خــال تعزيــز 
التمثيليــة النقابيــة فــي عاقــات الشــغل، لا ســيما داخــل الهيئــات التمثيليــة بالمقاولــة. ومــن شــأن ذلــك أن يســهم فــي 
ديناميــة توطيــد موقــع الفاعليــن النقابييــن وتعزيــز شــرعيتهم كمحاوَريــن ذوي أفضليــة داخــل المقاولــة، مــع مــا يترتــب عن 
ذلــك مــن تغييــر فــي أدوارهــم، التــي يفتــرض أن لا تقتصــر علــى التفــاوض بــل تمتــد أيضــا لتشــمل النهــوض بالمســؤولية 
والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى تطــور المقاولــة. ومــن شــأن هــذه المســؤولية أن تجعــل العقــود الموقعــة مــن قبــل الشــركاء 

الاجتماعييــن أكثــر إلزاميــة لجميــع المســتخدَمين، وبالتالــي ضمــان الاســتقرار الاجتماعــي للمقاولــة واســتدامتها. 

مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الإستراتيجيين. 2

ســعياً إلــى توطيــد الإســتراتيجية الصناعيــة وضمــان تملكهــا الطبيعــي وتنزيلهــا الناجــع علــى أرض الواقــع، يقُتــرح إنشــاء 
ــئ القطاعــات  ــة وتعب ــس الحكوم ــة المســتوى تخضــع لســلطة رئي ــادة رفيع ــة قي ــه هيئ ــي للصناعــة، بوصف ــس وطن مجل
والهيئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص ذات التأثيــر القــوي علــى تنفيــذ الإســتراتيجية 
الصناعيــة. ومــن شــأن هــذه الهيئــة أن تكفــل، بالإضافــة إلــى دورهــا الاســتراتيجي البالــغ الأهميــة، تكامــل المســاهمات 

وتعزيزهــا، ومــن ثــم تســريع ديناميــة تحــول الصناعــة الوطنيــة.
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ــن  ــن القطاعي ــن م ــن الفاعلي ــة والشــفافية والانســجام بي ــن أجــل تحســين الثق ــة م ــة ضروري ــد مأسســة هــذه الهيئ وتعُ
العــام والخــاص الذيــن يتعيــن عليهــم مضافــرة مهاراتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم، والعمــل علــى التشــاور الدائــم فــي 
المراحــل الأولــى كمــا النهائيــة للعمــل، وذلــك فــي إطــار مســؤوليات محــددة بشــكل مضبــوط. وســيكون هــذا المجلــس 
بمثابــة هيئــة لاستشــارة الإســتراتيجية تجمــع بيــن كل الأطــراف المعنيــة )الســلطات العموميــة والنقابــات التــي تمثــل 
القطاعــات الصناعيــة وأربــاب العمــل(. واعتمــادا علــى الكفــاءات الوطنيــة والجهويــة واســتناداً إلــى نتائــج المشــاورات 
التــي يجريهــا، ســيتولى المجلــس وضــع التوجهــات الإســتراتيجية الكبــرى القــادرة علــى خلــق ديناميــة علــى الصعيديــن 
الوطنــي والجهــوي، وإغنــاء الحــوار واقتــراح الآليــات العمليــة الكفيلــة بتعزيــز تنافســية البــاد. وســيضطلع هــذا المجلــس 
بمهــام قويــة ومعتــرف بهــا، كمــا أن توجهاتــه الإســتراتيجية وقراراتــه ســتمكن مــن تنزيــل خارطــة الطريــق ذات الصلــة 
وإجــراء التعديــات الضروريــة فــي إطــار مقاربــة للمرونــة الإســتراتيجية، بمــا يتيــح اغتنــام الفــرص الظرفيــة المتاحــة 

ــة المــدى. ــا الطويل ومعالجــة القضاي

وبغيــة بنــاء قــرارات هــذا المجلــس وتوجهاتــه علــى أســس متينــة، مــع تحييــن المعلومــات باســتمرار وتحليلهــا بدقــة، ينبغــي 
أن يعتمــد المجلــس الوطنــي للصناعــة علــى آليــة لليقظــة الإســتراتيجية تكــون مؤهلــة تأهيــا عاليــا، ومنظمــة فــي شــكل 
شــبكة )علــى الصعيــد الوطنــي، مــع امتــدادات دوليــة(، ومــزودة بالوســائل المائمــة لتمكينهــا مــن الاضطــاع بمهامهــا 

علــى الوجــه الأكمــل.

كمــا ينبغــي أن تعمــل هــذه الآليــة علــى خدمــة المصالــح المشــتركة للمنظمــات المهنية وكــذا المصالح الفرديــة للمقاولات. 
مشــكلة بذلــك لبنــة مهمــة فــي البنــاء المنشــود وعنصــراً مكمــا لمنــاخ الأعمــال. وتتطــرق التوصيــات الــواردة بعــده لإطــار 

عمــل هــذه الآليــة وكيفيــة إدماجهــا فــي المقاربة الشــاملة.

تشــجيع ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة قــادرة علــى أن تكــون حاملــة لمشــعل التوجــه . 3
الإفريقــي للمغــرب

فــي أفــق الانضمــام المحتمــل للمملكــة إلــى منطقــة الاندمــاج الاقتصــادي الإفريقــي الواســعة التــي تشــكلها المجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا، يتعيــن دعــم الفاعليــن الذيــن يمتلكــون إمكانــات حقيقيــة ليصبحــوا فاعليــن صناعييــن 
إقليمييــن أو فــي عمــوم القــارة الإفريقيــة، فــي إطــار مــن الاندمــاج والتجانــس مــع نظرائهــم مــن بلــدان هــذه المنطقــة. 
ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن هــؤلاء الفاعليــن مــن العمــل داخــل منطقــة ذات أبعــاد جيواقتصاديــة ســيحرص المغــرب فــي 
إطارهــا علــى وضــع مؤهاتــه فــي خدمــة بنــاء تنميــة مشــتركة واســتثمار كل الفــرص المتأتيــة مــن سياســته فــي مجــال 

الاندمــاج الإفريقــي. 

ومــن ثــم، فمــن الضــروري أن تتمكــن الســلطات العموميــة مــن دعــم قطاعــات إســتراتيجية معينــة تتطلــب مســاعدة 
الدولــة مــن أجــل مواصلــة عمليــات التوطيــد والتوســع والتنميــة المشــتركة مــع الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة فــي البلــدان 
الإفريقيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن المهــم تســخير كل طاقــات الدولــة، بمــا فيهــا الطاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة، 

لخدمــة هــذه القطاعــات الإســتراتيجية بطريقــة متناســقة.

وعــاوة علــى ذلــك، يتطلــب تحديــد هــذه القطاعــات الإســتراتيجية ودعمهــا إرســاء اندمــاج قــوي بيــن الصناعــة 
والخدمــات، وهــو قطــاع يمتلــك فيــه المغــرب بالفعــل عــدداً مــن الفاعليــن الذيــن اكتســبوا أهميــة كبــرى وفاعليــن آخريــن 
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أثبتــوا إمكاناتهــم داخــل القــارة الإفريقيــة. ويمكــن لهــؤلاء الفاعليــن أن يدعمــوا ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة جديــدة، 
لاســيما المقــاولات الصغــرى والمتوســطة ذات الخبــرات المتطــورة وتلــك الموجهــة نحــو التصديــر وذات النمــو القــوي، 
عــن طريــق مدهــا بخبراتهــم ومعرفتهــم بالأســواق. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي تعزيــز الدعــم المقــدم للفاعليــن الوطنييــن 
الرئيســيين فــي مجــالات النقــل الجــوي، والنقــل البحــري، والتكنولوجيــات الحديثــة، والصناعــة المتطــورة، وتكنولوجيــا 
الإعــام والاتصــال، والتأميــن، وإعــادة التأميــن، والأبنــاك، والقطــاع المالــي، وذلــك مــن خــال اعتمــاد سياســة إراديــة 

للدولــة، بوصفهــا فاعــا يتولــى التخطيــط الإســتراتيجي ويكفــل التقائيــة تدخــات كل هــؤلاء الفاعليــن.

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحــداث لجنــة متخصصــة مكلفــة بهــذا 
الموضــوع داخــل المجلــس الوطنــي للصناعــة المقتــرح إنشــاؤه، تتألــف مــن عــدد متســاوٍ مــن ممثلــي الســلطات العموميــة 
المعنيــة بتعزيــز الإشــعاع الدولــي للمملكــة )الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات، ووزارة الشــؤون الخارجية 
والتعــاون، والوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي...(، والمقــاولات الكبــرى المغربيــة، والشــركات المتعــددة الجنســيات، 

فضــاً عــن الأوســاط الأكاديميــة.

II . إعــادة إرســاء العقــد الاجتماعــي عــن طريق تحقيــق التقائيــة تامة بين التنافســية
نة والجاذبية والمســؤولية والتماســك الاجتماعي والمرونــة المؤمَّ

تغييــر النمــوذج المعتمــد: إعطــاء الأولويــة لتوفيــر فــرص الشــغل اللائــق وإصــلاح نظــام . 4
الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن 

ــى أرض  ــة الإســتراتيجية عل ــل الناجــح للرؤي ــت الحكامــة والإطــار المؤسســاتي مداخــلَ أساســية لضمــان التنزي إذا كان
الواقــع، فمــن الضــروري وضــع الأبعــاد الاجتماعيــة فــي صلــب إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة، بوصفهــا عناصــر بنيويــة 

فــي بلــورة هــذه الإســتراتيجية وأيضــا باعتبارهــا غايــة أساســية للسياســات العموميــة ذات الصلــة.

وتتطلــب هــذه الديناميــة المثمــرة توفــر شــرط لا منــاص منــه، ألا وهــو إرســاء حــوار مســؤول ومســتدام، يقــوم علــى مقاربــة 
تشــاركية تولــد التماســك الاجتماعــي والانخــراط. ويتطلــب ذلــك أيضــا تعزيــز التجانــس والتقائيــة وجهــات النظــر حــول 
الهــدف الأســمى الــذي ينبغــي تقاســمه مــن أجــل تجســيد الرؤيــة التــي يقترحهــا المجلــس علــى أرض الواقــع والارتقــاء 
بهــا إلــى مســتوى نقــاش وطنــي بيــن جميــع الفاعليــن الاجتماعييــن والمهنييــن، يتنــاول مواضيــع أساســية مثــل التكويــن 

والتغطيــة الاجتماعيــة والشــغل.

وهكذا، فإن هذا التكريس للأبعاد الاجتماعية باعتبارها أساس التنمية الصناعية يقوم على الركائز الثاثة التالية:

إعطــاء الأولويــة للعمــل اللائــق وللمفاوضــات والاتفاقيــات الجماعيــة القــادرة علــى اســتباق التحــولات وإدماجهــا  ■
والتكيــف معهــا. 

تهــدف ماءمــة مدونــة الشــغل، التــي دعــا إليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والتــي ينبغــي أن تكــون 
نتيجــة مشــاورات إســتراتيجية مفتوحــة ومســؤولة، إلــى منــح مكانــة أكبــر لإبــرام اتفاقيــات جماعيــة واتفاقــات فــروع 
النشــاط والحــرص علــى إعمالهــا الفعلــي، مــن خــال جعــل الالتقائيــة بيــن الفاعليــن والتعاقــد آليتيــن حقيقيتيــن 

لتحقيــق التنميــة وبــث الديناميــة.
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تعزيــز إطــار التكويــن المهنــي: اعتبــاراً للتطــور المتزايــد لقطــاع الصناعــة، مــن الــازم تكريــس ضــرورة التكيــف  ■
والتكويــن مــدى الحيــاة، مــن خــال وضــع إطــار قانونــي ملــزم يكفــل الحــق فــي التكويــن. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه 
الخطــوة فــي تمتيــع كل المســتخدَمين أو المســتخدمين المحتمليــن أو الفئــات النشــيطة بفــرص متســاوية فــي مــا 
يتعلــق بســوق الشــغل وتمكينهــم مــن قــدرات الاندمــاج والتنقــل داخــل المقاولــة وبيــن المقــاولات والمهــن، فــي ســياق 

يعــرف تحــولات قويــة ودائمــة.

وفــي الواقــع، هنــاك وضعيــة بنيويــة تقتضــي مــن التكويــن تلبيــة احتياجــات الســوق، وفــي الوقــت نفســه مواكبــة 
المســارات التكوينيــة. ولذلــك، فــإن مــن شــأن ضمــان الترابــط بيــن هذيــن العنصريــن أن يكفــل التــوازن المنشــود 

مــن أجــل مواكبــة متطلبــات المواطــن وســوق الشــغل معــاً.

العمــل، وفــق جــدول زمنــي محــدد، علــى توســيع نظــام الحمايــة الاجتماعيــة ليشــمل جميــع المواطنيــن وحتــى  ■
لا يظــل مرتبطــا فقــط بمبــدأ الاقتطاعــات عــن الشــغل. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي أن تكــون جميــع الحقــوق 
التــي ترتبــط اليــوم حصــراً بالشــغل مكفولــة للفــرد، فــي أشــكال مختلفــة، طــوال مســاره المهنــي. ولا يتعلــق الأمــر 
هنــا بالتخلــي عــن الاقتطاعــات عــن الشــغل، بــل بتجميــع مصــادر تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيزهــا 

بمصــادر جديــدة، لاســيما مــن خــال اقتطاعــات ضريبيــة.

إرســاء ترابــط بيــن هــذه الأبعــاد الأساســية الثلاثــة أن يتيــح تطــوراً يحبــل بالفــرص، وليــس بالإكراهــات،  ومــن شــأن 
ــرِدةٍ مــن الناحيــة الاقتصاديــة،  مــن خــلال خلــق ديناميــة شــاملة تــروم تحقيــق تنميــةٍ توفــر الحمايــة للمواطنيــن، ومُطَّ

العالميــة. الديناميــة  فــي  ومســتدامةٍ ومندمجــةٍ 

ويشــكل كل بعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة الأساســية المذكــورة أعــلاه موضــوع دراســة معمقــة فــي التوصيــات التاليــة مــن أجــل 
توضيــح جوهــره وامتداداتــه.

الوصــول إلــى اتفاقــات قويــة تكفــل خلــق ديناميــة جديــدة منتجــة للثــروات ولفــرص الشــغل . 5
اللائــق فــي الوقــت ذاتــه

لقــد جعــل المغــرب مــن انفتــاح اقتصــاده توجهــا إســتراتيجيا لا رجعــة فيــه، ويتعيــن عليــه اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
أن يدمــج فــي إســتراتيجيته الاقتصاديــة عمومــا، والصناعيــة علــى وجــه الخصــوص، المتطلبــات المترتبــة عــن التغيــرات 
العميقــة والمتســارعة التــي يشــهدها العالــم بفعــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وإذا كان الابتــكار والأداء والمرونــة مــن بيــن 
المتطلبــات القويــة للتكيــف الاقتصــادي مــع هــذه الثــورة، فــإن حاجــة المغــرب إلــى تنميــة مدمِجــة ومنصفــة اجتماعيــا 
ــذ  ــذي شــاع اســتخدامه من ــة«2 ال ن ــة المؤمَّ ــوم »المرون ــرح إدخــال مفه ــك، يقُت ــى ذل أضحــت ضــرورة ملحــة. وعــاوة عل
لــت نســيجها الإنتاجــي وعاقاتهــا الاجتماعيــة، ومــن بينهــا بعــض الــدول التــي شــملتها  عــدة ســنوات فــي الــدول التــي حوَّ

الدراســة المقارِنــة الــواردة فــي التقريــر.

ولا يمكــن أن يحقــق إدمــاج هــذا المفهــوم أهدافــه إلا مــن خــال اعتمــاد مقاربــة شــمولية يتــم بناؤهــا فــي إطــار مسلســل 
ــد، يتــاءم مــع  ــى إرســاء عقــد اجتماعــي جدي ــة الإســتراتيجية. وينبغــي أن يفضــي هــذا التشــاور إل للتشــاور والالتقائي

الســياق الجديــد ويكــون فــي خدمــة التنميــة التــي ينشــدها المغــرب، تنميــة مطــردة ومدمجــة ومســتدامة.
 )sécurité( وأمن )flexibilité( وتتشكل من كلمتي مرونة “flexisécurité” 2 - مفردة جديدة محدثة باللغة الفرنسية
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ــار وضمــان  ــن الاعتب ــة بعي ــا الاجتماعي ــى أخــذ خصوصياتن ــة« مــع الحــرص عل ن ــة المؤمَّ ــل مفهــوم »المرون ــن تنزي ويتعي
شــروط تفعيلــه، وهــي:

ملاءمــة مدونــة الشــغل، التــي تكفــل فــي الآن ذاتــه تعزيــز حمايــة الحقــوق الأساســية، كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا  ■
ووفــق مقتضيــات الدســتور وميثــاق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وتخصيــص مكانــة مهمــة وفعليــة 
للاتفاقيــات واتفاقــات فــروع النشــاط، حتــى تصبــح إطــارا تعاقديــا متميــزا بيــن الشــركاء الاجتماعييــن، وتكــون 

نــة«؛ بالتالــي أداة رئيســية لتفعيــل مفهــوم »المرونــة المؤمَّ

لا يمكــن تفعيــل هــذا المفهــوم دون أن تواكبــه إعــادة تأهيــل حقيقيــة لإطــار التكويــن والإدمــاج المهنــي، مــن خــلال  ■
وضــع أهــداف جديــدة وواضحــة المعالــم، بمــا يجعــل هــذا الإطــار قــادراً علــى تمكيــن الفئــات النشــطة الحاليــة 
ــك القــدرة علــى  والمحتملــة ليــس فقــط مــن اكتســاب المبــادئ الأساســية للمعرفــة بــل أيضــا وعلــى الخصــوص تملُّ

التكيــف والتطــور فــي ســياق يشــهد تغيــرات مســتمرة؛

تقتضــي هــذه التغيــرات والتطــورات المتعــددة التــي ستشــهدها لا محالــة المســارات الوظيفيــة، بمختلــف المراحــل  ■
التــي تمــر منهــا كمراحــل النشــاط والمراحــل الإعداديــة ومراحــل التكيــف، إرســاء ركيــزة ثالثــة لهــذا التغييــر، لضمان 
تغطيــة هــذه المراحــل المختلفــة والتمكــن فــي نهايــة المطــاف مــن تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل جميــع 

المواطنيــن وألا تقتصــر علــى العامليــن فقــط.

ــه، أو اســتمرار  ــون وانتهاك ــل تجــاوز القان ــة مفروضــة - بفع ــن مرون ــال م ــة هــي الانتق ــإن الغاي ــق، ف ــن هــذا المنطل وم
نــة يتــم بناؤهــا واختيارهــا وضبطهــا والتعاقــد بشــأنها، ممــا يتيــح مواكبــة  مظاهــر الريــع والاســتثناءات - إلــى مرونــة مؤمَّ

التحــولات الاقتصاديــة والصناعيــة وانعكاســاتها علــى الأفــراد.

ضمــان ملاءمــة وتعزيــز القــدرات التقنيــة والاجتماعيــة، مــع إرســاء الحــق فــي التكويــن مــدى . 6
الحيــاة

بغيــة تقريــب الآفــاق الصناعيــة مــن عــرض التكويــن، مــن الضــروري إعــادة ماءمــة أهــداف الإســتراتيجيات القطاعيــة 
مــع أهــداف التكويــن المهنــي وتكثيــف الجهــود المبذولــة فــي مجــال التكويــن المســتمر. وينــدرج ذلــك فــي إطــار دائــم 
يدمــج بنــاء القــدرات علــى التكيــف والانتقــال إلــى أنشــطة أو مهــن قائمــة أو ســتحدث مســتقبا. ولذلــك ينبغــي إرســاء 
التقائيــة أفضــل بيــن الأهــداف المحــددة فــي مختلــف الإســتراتيجيات القطاعيــة فــي مجــال خلــق فــرص الشــغل، مــن 

جهــة، وإســتراتيجية شــاملة ومندمجــة للتكويــن المهنــي، مــن جهــة ثانيــة.

وفــي هــذا الصــدد، يبــدو مــن الملــح معالجــة مســألة الأهــداف الكميــة للتكويــن المهنــي - عــدد الخريجيــن - مــن 
خــال التركيــز علــى تحديــد أهــداف تســتجيب لاحتياجــات وتواكــب متطلبــات جــودة التكويــن كأســاس لبنــاء القــدرات 
والحفــاظ عليهــا. وفــي هــذا الإطــار، يشــدد المجلــس علــى أن أي تفكيــر فــي »منظومــة التكويــن« ينبغــي أن يركــز علــى 
إبــراز التفاعــات بيــن مختلــف عناصــر المنظومــة، لاســيما العاقــة بيــن إصــاح التعليــم )التعليــم الأساســي( والتكويــن 
المهنــي )الأولــي والمســتمر( والقنــوات التــي تســهل الانتقــال مــن مجــال إلــى آخــر. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الــوزن 
ــر فــي  ــه هــذا الأخي ــذي ينبغــي أن يؤدي ــدور ال ــى مســتوى ال ــي الخــاص، لاســيما عل ــن المهن ــي للتكوي الاقتصــادي الحال
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مواكبــة الجهــود الوطنيــة فــي هــذا المجــال، يعــزز الحاجــة إلــى إرســاء تنظيــم أفضــل للفاعليــن المعنييــن وتمكينهــم مــن 
مســتوى تمثيليــة علــى صعيــد الهيئــات المعنيــة بدراســة مســتقبل التكويــن المهنــي.

 ويتعيــن علــى هــذه الإســتراتيجية أن تدمــج التطــورات العالميــة الرئيســية التــي يشــهدها قطــاع التكويــن والعمــل علــى 
الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة مثــل التعلــم فــي الوســط المهنــي، وذلــك فــي وقــت مبكــر مــن المســار الدراســي للطفــل، 
والتكويــن مــدى الحيــاة باعتبــاره حقــاً فرديــاً وضمــان تمويلــه وفــق المســارات الفرديــة للأجــراء، واعتمــاد قــرض التكويــن 

.)VAEP( الســنوي للفــرد، فضــا عــن برامــج التصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب يختبــر منــذ 2007، برنامجــا للتصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة، ولكنــه لا يــزال 
يقتصــر علــى عــدد قليــل مــن القطاعــات )البنــاء والأشــغال العموميــة، والنســيج، والصناعــات التحويليــة، والفنــادق( ولــم 
يمكــن ســوى مــن التصديــق علــى مكتســبات أقــل مــن 1000 شــخص. وبالنظــر إلــى الأهميــة التــي يكتســيها العمــال فــي 
القطــاع الصناعــي بخبراتهــم الكبيــرة دون أن تكــون هــذه الخبــرات مصادقــاً عليهــا بشــهادة أو دبلــوم، يوصــي المجلــس 
بتســريع وتيــرة تنفيــذ هــذا البرنامــج وتوســيع نطاقــه مــن خــال تضمينــه علــى وجــه الخصــوص المهــن المتعلقــة بالمجــال 

الرقمــي، التــي تعــد الخبــرة داخلهــا ميــزة رئيســية لا يتــم تقديرهــا بشــكل كاف مــن قبــل المهنييــن.

ويتعيــن علــى صناعــة الغــد مراعــاة تطلعــات الأجَُــراء ومتطلبــات الزبنــاء، مــن خــال توفيــر مصانــع نظيفــة وغيــر صاخبــة 
ومريحــة يســهل التحــرك والعمــل داخــل فضائهــا، وآمنــة وقــادرة علــى منــع المخاطــر المســتجدة فــي مجالــي الصحــة 
والســامة، كمــا ينبغــي العمــل علــى تحديــث طــب الشــغل، وتعزيــز قدرتــه علــى اســتقطاب الكفــاءات واســتبقائها فــي هــذا 

التخصص.

ــراد والجماعــات داخــل  ــم، وضمــان تطــور الأف ــن المســتمر والتعلُّ ــى التكوي ــز عل ــة هــذا الرهــان التركي ــب مواجه وتتطل
فضــاء العمــل وتعزيــز حــس المســؤولية لديهــم، والإنتــاج التعاونــي وتقاســم المعلومــات، والتعــاون، والمشــاركة، والحــوار، 

وتحســين الأشــكال والمضاميــن.

ــا  ــة وتكنولوجي ــة يمكــن أن تســاهم، مــن خــال الأتمت ــة باعتبارهــا عملي ــب التعاطــي مــع السياســة الصناعي وهــذا يتطل
الروبوتــات التعاونيــة، فــي رفــع القيمــة المضافــة للمســتخدمين وتعزيــز تطورهــم ورفاههــم، عبــر تقليــل المهــام الشــاقة 
والمتكــررة وتعويضهــا بالوظائــف المعرفيــة والابتــكار. والواقــع أن التفكيــر فــي السياســات الصناعيــة واســتثمارها علــى 
النحــو الأمثــل يقتضيــان وجــود هيئــات وآليــات للرصــد والتحليــل والتوقــع والتشــاور الجماعــي، تكــون قــادرة علــى تزويــد 

الأطــراف الفاعلــة بإطــار لتوفيــر المعلومــات والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار يشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة.

ولذلــك، فــإن تعزيــز تنميــة القــدرات الاجتماعيــة لتحقيــق الهــدف المنشــود المتمثــل فــي تحقيــق تنمية صناعية مســتدامة 
يعــد ضــرورة ملحــة يجــب أن يتــم تحفيزهــا عبــر إرســاء بنيــة تحتيــة حقيقيــة عرضانيــة، لا تشــمل فقــط الأبعــاد المعتــادة 
المتعلقــة بالتكويــن والتعليــم أو الولــوج إلــى الثقافــة بشــكل ديمقراطــي، ولكــن أيضــا مجمــوع العاقــات الاجتماعيــة، بمــا 

فيهــا العاقــات داخــل المقاولــة والإدارة.
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بنــاء نظــام يجعــل التغطيــة الاجتماعيــة حقــاً يتمتــع بــه جميــع المواطنيــن وليــس العاملون . 7
فقط

ــة، تهــدف إلــى  ــدة للتغطيــة الاجتماعي ــر إحداثهــا إرســاء آليــة جدي ــرح التقري ــة التــي يقت  مــن بيــن التغييــرات الجوهري
ــى ماءمــة هــذه  ــاً وليــس فقــط عامــاً، مــع الحــرص عل ــاره مواطن ــة مســاره المهنــي، باعتب ــة للفــرد طيل توفيــر الحماي
الآليــة حتــى تســتجيب لاحتياجــات كل الوضعيــات التــي يمــر بهــا الفــرد طيلــة مســاره المهنــي. ومــن ثــم، فــإن المســاهمة 
فــي التضامــن لا ينبغــي أن تركــز فقــط علــى مُكــوِّن الشــغل، وإنمــا يتعيــن أن تتضمــن إلــى جانــب الاقتطاعــات، أنظمــة 
للتمويــل مســتمدة مــن الرأســمال والاســتهاك ومــا قــد توفــره المقاصــة مــن خــال اســتهداف ناجــع، وغيــر ذلــك مــن 
المصــادر التكميليــة. ولا يعنــي ذلــك أن أنمــاط التمويــل الأخــرى ســتعوض الاقتطاعــات عــن الشــغل، بــل ســتكون عناصــرَ 
ــي،  ــرد فــي مســاره المهن ــا الف ــي يمــر به ــات الت ــف الوضعي ــا تســتجيب لمختل ــة وجعله ــم التغطي ــة لتعمي ــة ضروري مكمل
بســبب الواقــع الجديــد ومتطلبــات فتــرات الشــغل، والفتــرة الانتقاليــة، وفتــرة الاندمــاج أو إعــادة الإدمــاج. وهــي وضعيــات 

ســتفرض نفســها بشــكل متزايــد، ممــا يحتــم اســتباقها.

وينبغــي بلــورة نظــام التغطيــة المســتهدف بشــكل شــمولي لتفــادي مواطــن الضعــف التــي قــد تنشــأ عــن مراحــل المســارات 
الوظيفيــة. فعلــى ســبيل المثــال، لــن يبقــى الحصــول علــى الســكن عــن طريــق قــروض الســكن خاضعــا للمنطــق الوحيــد 
المتمثــل فــي التوفــر علــى عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة علــى ســبيل الضمانــة. وفــي إطــار هــذا النظــام الجديــد المقتــرح 
للتغطيــة الشــاملة، يتعيــن التفكيــر فــي أشــكال جديــدة مــن العقــود، بحيــث يمكــن للأفــراد مواصلــة التمتــع بنفــس الحقــوق 
والامتيــازات، مــع مراعــاة فتــرات التنقــل المهنــي والفتــرات الانتقاليــة )علــى ســبيل المثــال، يمكــن ماءمــة الاســتحقاقات 

مــع فتــرات عــدم النشــاط فــي حالــة فقــدان الشــغل(.

تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء مجتمع الصناعة. 8

مــن خــال التعاطــي مــع الأبعــاد الــواردة أعــاه باعتمــاد مقاربــة متناســقة ومتكاملــة، ســيكون المنــاخ العــام مواتيــاً أكثــر 
لتموقــع الصناعــة كقطــب اقتصــادي جــذاب، ممــا ســيتيح اســتقطاب المســتثمرين الوطنييــن والدولييــن. وفــي الواقــع، 
فــإن مناخــاً مــن هــذا القبيــل، يســتفيد مــن هــذه الأبعــاد فــي شــموليتها، مــن شــأنه أن يمكــن المغــرب مــن تطويــر قطاعــه 
الإنتاجــي وضمــان اســتدامته، وبالتالــي المســاهمة فــي رفــع تحــدي إحيــاء الثقافــة الصناعيــة وتنميتهــا، بــكل مــا لهــا مــن 

آثــار علــى المخيــال الجماعــي، والطمــوح المشــترك، والرؤيــة المشــتركة للمســتقبل.

وبالنظــر إلــى عــدم تطــور الثقافــة الصناعيــة فــي المغــرب بالقــدر الكافــي لحــد الآن، يتعيــن تعبئــة الفاعليــن الحالييــن 
والمســتقبليين لارتقــاء بقطــاع الصناعــة إلــى المكانــة الائقــة بــه، ورفــع جاذبيــة الأنشــطة الصناعيــة وتشــجيع الاهتمــام 
بهــا، مــن خــال اعتمــاد مقاربــة تقــوم علــى تثميــن التجــارب الصناعيــة الوطنيــة الناجحــة وتســليط الضــوء علــى مزاياهــا 
ــي  ــى نطــاق واســع ف ــة والتحســيس عل ــى التوعي ــز عل ــة ترتك ــة موازي ــى مقارب ــة إل ــاد، إضاف ــة الب ــى تنمي وتأثيرهــا عل

أوســاط أصحــاب الرســاميل ومــن يمتلكــون الكفــاءات. 

إن مــن شــأن التواصــل وترويــج التجــارب الناجحــة واعتمادهــا كنمــاذج تــدرس فــي مناهــج التكويــن، أن يمكــن مــن إثــارة 
ــة هــذه التجــارب  ــن بشــكل عــام، حــول أهمي ــن الاقتصاديي ــي المســتقبل والفاعلي ــدى الشــباب ومقاول حــس الفضــول ل

والعوامــل التــي ســاهمت فــي تحقيقهــا ونجاحهــا.
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وهكــذا، ينبغــي تلقيــن وتكريــس أعمــال الــرواد الصناعييــن المغاربــة، لإثبــات أن المغــرب قــادر علــى الارتقــاء بصناعتــه 
خــارج الحــدود الوطنيــة. وفــي هــذا الصــدد، وخــال المناقشــات التــي دارت أثنــاء إعــداد التقريــر، أشــار العديــد مــن 
الفاعليــن فــي القطــاع الصناعــي إلــى أنهــم لا يحظــون بمــا يكفــي مــن تقديــر واعتبــار. لذلــك، ينبغــي العمــل علــى إنزالهــم 
المنزلــة المســتحقة والاعتــزاز بهــم، مــن خــال إحــداث جائــزة تقديريــة يمكــن أن تحمــل لقــب »الســفير الصناعــي 

للمغــرب«، تمنحهــا الســلطة الوصيــة علــى القطــاع.

ــم ســتتطور هــذه  ــة، ومــن ث ــة الصناعي ــادرات التنمي ــز مب ــي، أن يمكــن مــن تحفي ــاخ الموات ــر هــذا المن ومــن شــأن توفي
الأخيــرة بصــورة تلقائيــة، لتســتقطب معهــا الرســاميل والمواهــب والكفــاءات نحــو هــذا القطــاع.

III . مــن أجــل جهــات مغربيــة تكــون بمثابــة »مصنــع أخضــر«، ذي صناعــة متصلــة
ومدمِجــة ومتضامنــة  وديناميــة 

يتعيــن علــى الجهــات الاضطــلاع، فــي إطــار المهــام الجديــدة الموكلــة إليهــا، بدورهــا كامــلًا فــي . 9
ــة الصناعية  التنمي

تعتبــر الجهــة الفضــاء المائــم لتحقيــق الانســجام بيــن السياســة الصناعيــة، والسياســات المتعلقــة بالتهيئــة والتجهيــز 
والبنيــات التحتيــة )الموانــئ والمطــارات والطــرق والطــرق الســيارة ومناطــق الخدمــات اللوجســتية ومــا إلــى ذلــك(، 
والسياســات ذات الصلــة بالولــوج إلــى المــوارد )الطاقــة والميــاه والعقــار(، والسياســات الخاصــة بحمايــة البيئــة، وتلــك 

المتعلقــة بتطويــر الكفــاءات وتعزيزهــا.

ولبلــوغ هــذه الغايــة، يجــب أن تمُْنـَـح الجهــة مســؤولية قويــة علــى مســتوى توجيــه وتنفيــذ عمليــات التهيئــة وتوجيــه الصبغــة 
الصناعيــة للجهــات. ولذلــك ينبغــي منحهــا كل الصاحيــات والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا مــن الاضطــاع بهــذه المســؤولية 
وجعلهــا قــادرة علــى اســتثمار المؤهــات وســد أوجــه العجــز، مــن أجــل ضمــان تحقيــق تنميــة ترتقــي لمســتوى الإمكانــات 

الحقيقيــة التــي تتوفــر عليهــا كل جهــة مــن جهاتنــا.

وينبغــي أن يتــم تنزيــل هــذه الأهــداف مــن خــال برامــج التنميــة الجهويــة، التــي يتــم إعدادهــا علــى أســاس متطلبــات 
تنميــة الجهــة وســاكنتها، وتدمــج البعــد المتعلــق بالتنميــة الصناعيــة كعنصــر قــوي ومهيــكِل. ويجــب أن تحــدد هــذه 
البرامــج الأولويــات، لا ســيما فــي مــا يتعلــق باســتثمار مؤهــات الجهــة وخصوصياتهــا فــي تحقيــق التنميــة الصناعيــة، 
علــى أن يتــم إعمــال هــذه البرامــج فــي إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة، والمقــاولات والمؤسســات العموميــة المســؤولة عــن 
قطاعــات البنيــات التحتيــة والنقــل وتدبيــر المــوارد، وبيــن الجهــات. وباعتبارهــا إطــاراً لتعزيــز دور الجهــات فــي صياغــة 
الإســتراتيجيات القطاعيــة وتنفيذهــا، تحــدد هــذه التعاقــدات توزيــع الأدوار والمســؤوليات، وطــرق التمويــل والتنفيــذ، 

ــة. ومختلــف تدابيــر المُواكَبَ

ويتمثــل الهــدف الأســمى مــن هــذا التوجــه فــي جعــل الجهويــة المتقدمــة عنصــرا مهيــكِا فــي بنــاء الإســتراتيجية 
الصناعيــة وتنفيذهــا، وهــو مــا يجعــل منهــا فــي الآن ذاتــه أحــد الأدوات الرئيســية لتــدارك أوجــه القصــور المســجلة فــي 
ــرِدة ومُدمِجــة وتراعــي مبــدأ الإنصــاف  مجــال التنميــة علــى صعيــد المجــالات الترابيــة، بمــا يكفــل تحقيــق تنميــة مُطَّ

الترابــي.
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ــم أ-  ــي توطيــد دعائ ــهم ف ــق تنميــة قويــة للجهــات، بمــا يس تعبئــة جميــع الإمكانــات لضمــان تحقي
ــة ــة مدمِج ــة صناعي سياس

ــاً أو تنزيــاً بعَدِيــاً للإســتراتيجية  لا ينبغــي أن ينُظــر إلــى تطويــر الصناعــة علــى الصعيــد الجهــوي باعتبــاره عمــاً مكمِّ
ــا  ــاً ترابي ــا عمق ــة ويمنحه ــذي الإســتراتيجية الصناعي ــك عنصــر يغ ــن ذل ــى العكــس م ــل هــو عل ــة. ب ــة الوطني الصناعي
ــه حســب الجهــات )أو حتــى  ملموســاً وعلــى أســس متناســقة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري وضــع إطــار تحفيــزي مُوَجَّ
علــى مســتوى أكثــر تفصيــا حســب كل عمالــة أو جماعــة محليــة(، وذلــك لمراعــاة مــا يتطلبــه تــدارك التأخــر الحاصــل 

فــي بعــض الجهــات فــي مجــال التنميــة.

ويجــب إبــراز هــذه الأبعــاد الثــاث فــي المخطــط الصناعــي، ألا وهــي البعــد الوطنــي، والبعــد الجهــوي، والبعــد المتعلــق 
بتــدارك التأخــر الحاصــل فــي مجــال التنميــة، بمــا يكفــل تحقيــق تنميــة بشــرية تنســجم مــع أهــداف كل جهــة مــن الجهــات 

وتســتجيب لاحتياجاتها.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي دعــا فــي تقريــره حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد 
للأقاليــم الجنوبيــة إلــى وضــع آليــات لضمــان التنميــة المتوازنــة للجهــات، مــن خــال اســتثمار المؤهــات الجهويــة ودعــم 
الجهــود الراميــة إلــى اللحــاق بركــب التنميــة لفائــدة ســاكنة هــذه الجهــات. وينبغــي أن ترتكــز هــذه السياســة الهادفــة إلــى 

الحــد مــن اتســاع الفــوارق علــى منظومــة للتضامــن وخلــق التــوازن بيــن الجهــات.

ومــن شــأن الاســتثمار الأمثــل لمــوارد الجهــات، مــن خــال تدبيــر المــوارد الطبيعيــة وتوزيعهــا وفقــا لقواعــد الاســتدامة 
والإنصــاف لفائــدة الســاكنة المحليــة فــي المقــام الأول، فضــا عــن اســتثمار الاعتمــادات الماليــة المخصصــة للتنميــة 
الجهويــة وللإنصــاف بيــن الجهــات - صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، وآليــات للتحفيــز وللتضامــن - أن يســمح بمواكبــة 
ــى توطيــد دعائــم سياســة صناعيــة ذات بعــد جهــوي ومدمِجــة  جهــود إرســاء مزيــد مــن الإنصــاف الترابــي، القائــم عل

ومندمجــة.

ــع ب-  ــوي، م ــد الجه ــى الصعي ــة عل ــاركية حقيقي ــة تش ــيخ مقارب ــال لترس ــاتي فع ــار مؤسس ــاء إط إرس
ــة3  ــل التنمي ــل مسلس ــع مراح ــي جمي ــع ف ــي المجتم ــن وممثل ــاركة الفاعلي ــاق مش ــيع نط توس

ــع احتياجــات الســكان  ــن تجمي ــداءً م ــة ابت ــة تشــاركية حقيقي ــى مقارب ــوم عل ــوي يق ــن إرســاء إطــار مؤسســاتي جه يتعي
واقتراحاتهــم، مــروراً بإعــداد برامــج التنميــة الجهويــة التــي تدمــج البعــد الصناعــي باعتبــاره عنصــراً مهيــكِا، وتنفيذهــا، 

وإعــادة تأطيرهــا، عنــد الاقتضــاء، وفــق التطــورات الجهويــة والوطنيــة والدوليــة، وصــولا إلــى التقييــم الاحــق.

وبالتالــي، مــن الضــروري تشــجيع مشــاركة الفاعليــن الاجتماعييــن والاقتصادييــن، عبــر ممثليهــم )المنظمــات المهنيــة، 
وغــرف التجــارة والصناعــة، وجمعيــات المناطــق الصناعيــة، والجمعيــات الممثلــة للمســتهلكين، والأوســاط الأكاديميــة، 
والفاعلــون الرئيســيون،...( فــي وضــع برامــج التنميــة الجهويــة، وتحديــد الصبغــة الصناعيــة للجهــة وتوجيههــا، وتحديــد 
المناطــق الصناعيــة وفضــاءات الأنشــطة وغيــر ذلــك. كمــا أنــه مــن الضــروري إشــراكهم فــي عمليتــي التتبــع والإشــراف 

علــى الإســتراتيجيات ونتائــج تخصيــص الفضــاءات الصناعيــة.

3 - كما هو منصوص عليه في القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

24

وينبغــي أيضــاً إحــداث الإطــار المحفــز علــى إشــراك الفاعليــن والمنظمــات المهنيــة في مهــام التهيئة والتســويق والترويج، 
عــات  مــع تصميــم نمــوذج جديــد للتحفيــزات يمكّــن مــن جــذب المُطَوّريــن الخــواص ليقُبِلــوا علــى عمليــات إنجــاز المجمَّ

الصناعيــة مــن الجيــل الجديــد وتدبيرهــا.

وأخيــراً، فقــد أنيــط بالجهــة، فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، اختصــاص إنجــاز التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب التــي 
تحــدد إطــار اســتعمال المجــال الجهــوي )بمــا فــي ذلــك تحديــد مناطــق الأنشــطة والمناطــق الصناعيــة وغيــر ذلــك(، مــع 

مراعــاة جميــع مقتضيــات التوظيــف الأمثــل للبنيــات التحتيــة العموميــة.

ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي. 10

لا يؤثــر مســتوى خلــق الثــروات داخــل المجــال الترابــي إلا بشــكل ضئيــل فــي حجــم مداخيــل الجهــات والجماعــات 
الترابيــة الأخــرى. فالجــزء الأكبــر مــن الضرائــب المحصلــة عــن الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة هــو عبــارة عــن ضرائــب 
وطنيــة تغــذي ميزانيــة الدولــة أولا قبــل أن يعــاد توزيعهــا جزئيــا علــى الجماعــات المحليــة وفــق معاييــر لا عاقــة لهــا 

بالجهــد الــذي تبذلــه كل مــن هــذه الجماعــات لتشــجيع ومواكبــة إنتــاج هــذه الثــروات.

ومــن أجــل تحفيــز الجهــات علــى اســتقطاب المســتثمرين الصناعييــن ومواكبتهــم، وتبنــي ديناميــة أكثــر تحفيــزا لمــن يبــذل 
جهــدا أكبــر، ينبغــي الربــط بيــن إنتــاج الثــروة داخــل مجــال ترابــي معيــن والمداخيــل التــي يجنيهــا هــذا المجــال. ويتعيــن، 
علــى وجــه الخصــوص، الربــط بيــن الضرائــب المباشــرة )الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى الدخــل( المترتبــة 
داخــل الجهــة والمداخيــل التــي يمكــن أن تحصلهــا هــذه الجهــة. ومــن شــأن ذلــك أن يشــجع جميــع الجهــات علــى تحســين 

منــاخ الأعمــال وخلــق البنيــات التحتيــة والظــروف الازمــة لجــذب المســتثمرين.

 إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــلال ترقيــة وضــع المناطــق . 11
ــى مســتوى البنيــات التحتيــة الإســتراتيجية  الصناعيــة ومناطــق الأنشــطة واللوجســتيك إل

ــات ــرة للجه ــؤولية المباش ــت المس ــا تح وجعله

مــن الناحيــة الإســتراتيجية، ينبغــي أن يكــون العقــار جــزءاً مــن سياســة اســتباقية للدولــة والجهــات إلــى جانــب تخطيــط 
ــة وغيرهــا( وهــي سياســة  ــة والمناطــق الصناعي عــات الصناعي ــى العقــار الصناعــي )المجمَّ ــوج إل ــه وتيســير الول وتوجي
ينبغــي أن يشُــرَك فيهــا المهنيــون بشــكل قبلــي. ذلــك أن تخصيــص العقــار الصناعــي يتــم فــي واقــع الأمــر وفــي غالــب 
الأحيــان »وفــق الفــرص العقاريــة« المتاحــة ودون التشــاور مــع الصناعييــن، ممــن يحتمــل أن يقتنــوا العقــارات أو يســتثمروا 

فيهــا، أو منظماتهــم التمثيليــة ودون مراعــاة احتياجاتهــم.

وثمــة إجمــاع بأنــه يتعيــن إعــادة النظــر فــي هــذه العاقــة لأن إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام القــدرة التنافســية للمناطــق 
الصناعيــة فــي المغــرب تكمــن فــي كثــرة المخاطَبيــن، لاســيما فــي مــا يتعلــق بتســليم التراخيــص الإداريــة الضروريــة، 
وغيــاب الماءمــة بيــن العــرض المتوفــر والاحتياجــات الحقيقيــة للصناعييــن، بســبب عــدم إشــراك هــؤلاء منــذ البدايــة 

فــي اختيــار المناطــق الصناعيــة وتصميمهــا. 

وفــي مــا يتعلــق بالحالــة الخاصــة بالمجــال القــروي والمجــالات الترابيــة المعزولــة، فــإن تهيئــة مناطــق صناعيــة هــو أمــر 
ــل هــذه المشــاريع مــن شــأنها أن تكــون فــي بعــض  ــة، والحــال أن مث ــوم مســتحيا فــي المناطــق القروي ــكاد يكــون الي ي
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الحــالات )مثــل الصناعــة الفاحيــة( مائمــة وأن تســاهم بالتالــي فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى النهــوض بالعالــم 
القــروي. ويتطلــب تغييــر طبيعــة الأراضــي مــن أجــل تهيئــة فضــاء صناعــي، شــأنها فــي ذلــك شــأن كل الإجــراءات 
المتعلقــة بــأي مشــروع عقــاري ) تجزئــة أو بنــاء،...( إجــراءات ومســاطر طويلــة ومعقــدة، دون ضمــان تكللهــا بالنجــاح 

ــة المســار الإداري. فــي نهاي

وبغيــة تجــاوز هــذه العقبــات والانخــراط فــي ديناميــة حقيقيــة وجديــدة، يقُتــرح ترقيــة مســتوى المناطــق الصناعيــة 
ــاً خاصــاً وجعلهــا تحــت المســؤولية  ــاً قانوني ــع الإســتراتيجي، ومنحهــا وضع ــة ذات الطاب ــزات العمومي ــة التجهي ــى فئ إل

المباشــرة والحصريــة للجهــات.

ومــن شــأن هــذا التطــور الجوهــري أن يمكــن مــن تحســين فعاليــة اتخــاذ القــرار وضمــان نجاعــة المنشــآت الصناعيــة 
وتجانســها مــع كل مــن الإســتراتيجية الوطنيــة وبرامــج التنميــة الجهويــة. وعــاوة علــى ذلــك، يتيــح هــذا الإجــراء تقليــص 
المراحــل التــي يمــر منهــا اتخــاذ القــرار، لاســيما فــي مــا يتعلــق باحتضــان الاســتثمارات الصناعيــة وتوجيههــا. وأخيــراً، 
ــن،  ــن الصناعيي ــب أمــام الفاعلي ــا المخاطَ مــن شــأن هــذا الإجــراء أن يســاهم فــي إناطــة المســؤولية بالجهــات وجعله

القــادر علــى تســريع وتيــرة إنجــاز مشــاريعهم الاســتثمارية وضمــان اســتمراريتها.

وتعــد تهيئــة المناطــق الصناعيــة بإشــراف مــن الجهــة بوتقــة تلتقــي فيهــا البرامــج الصناعيــة للمجــالات الترابيــة وللدولــة 
المركزيــة. ويتعيــن أن يســتجيب إحــداث منطقــة صناعيــة لانتظــارات محــددة ولسياســة التصنيــع فــي البــاد، ويجــب أن 
يراعــي الجوانــب المتعلقــة بالتشــغيل، واللوجســتيك، والتجهيــز، لاســيما مــا يتصــل بالطاقــة، والميــاه والصــرف الصحــي، 
التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار حتــى عنــد اختيــار المواقــع، كمــا يمكــن الاســتعانة بخدمــات فاعليــن مــن القطــاع 
الخــاص يتوفــرون علــى الخبــرة الازمــة، مــن أجــل تيســير العمليــات والارتقــاء بجــودة الاختيــارات والمنشــآت الصناعيــة.

أمــا الجوانــب العمليــة والقانونيــة والتنظيميــة، كالإشــكاليات المتعلقــة بالتمويــل، وتدبيــر المناطــق الصناعيــة، والمرافــق 
الجماعيــة، فهــي، مــن جانبهــا، أبعــاد لا يمكــن أن تحــرز تقدمــاً فــي الظــروف المثلــى إلا فــي ظــل وجــود رؤيــة واضحــة 
ــة وغيرهــا مــن مناطــق الأنشــطة  ــي المخــول للمناطــق الصناعي ــذا الوضــع القانون ــا المســتوى الإســتراتيجي وك يتيحه
الاقتصاديــة ذات الصلــة. وعــاوة علــى ذلــك، يتعيــن توضيــح عاقــات الشــراكة بيــن الدولــة والجهــات والجماعــات 
المحليــة والمنظمــات المُمَثِّلــة للفاعليــن الاقتصادييــن والمنظمــات المهنيــة والفاعليــن المعنييــن بتدبيــر تلــك المناطــق.

وفــي هــذا الإطــار، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى إشــراك المهنييــن ابتــداءً مــن عمليــة الاختيــار وانتهــاء بعمليــة الاســتغال، مــع 
مراعــاة احتياجاتهــم الخاصــة والالتــزام بإجــراء دراســات أوليــة: تخطيــط الاحتياجــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط 

والطويــل، والإنشــاء الإســتراتيجي الدينامــي والاستشــرافي للرصيــد العقــاري، بتنســيق بيــن الدولــة والجهــات.

ــد  ــر الإســتراتيجي للرصي ــة بالتدبي ــون يوضــح المحــاور المتعلق ــن شــأن وضــع قان ــة، م ــة القانوني ــن الناحي ــراً، م وأخي
ــه لاســتثمار الصناعــي، وتوفيــر العقــار، وتهيئــة المناطــق الصناعيــة ومناطــق التنميــة المســتدامة، أن  العقــاري الموجَّ
يمكــن مــن إرســاء آليــة تأطيريــة تتعلــق بتهيئــة الوعــاء العقــاري الصناعــي وتســويقه وتثمينــه. ويمكــن النظــر فــي إمكانيــة 
تعديــل النصــوص التــي تنظــم تصفيــة وضعيــة العقــارات العموميــة والنصــوص المنظمــة لكيفيــات تدخــل الدولــة لاقتنــاء 
الأراضــي، وكذلــك إحــداث وضــع خــاص بالمُدَبِّــر، يمكــن أن يسترشــد بالقانــون المحــدد لوضعيــة اتحــاد المــاك 

المشــتركين، مــن خــال تتميمــه وماءمتــه مــع متطلبــات المناطــق الصناعيــة وخصوصياتهــا.
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ــتي  ــط اللوجس ــع المخط ــة م ــق الصناعي ــلا للمناط ــا وتكام ــر تجانس ــل وأكث ــاج أفض ــل إدم ــن أج ــل م العم
الوطنــي جو-أرض-بحــر  

فــي إطــار إعمــال الجهويــة المتقدمــة، يتعيــن أن يشــكل تجنــب الازدواجيــة غيــر المنتجة للتجهيــزات ذات الصبغــة 
الصناعيــة وضمــان الانســجام الشــامل لإطــار العمــل المعتمــد مبعــث انشــغال دائــم. وبالتالــي، ينبغــي العمــل مــن أجــل 
إدمــاج أفضــل للمناطــق الصناعيــة مــع المخطــط اللوجســتي الوطنــي، مــع مراعــاة الفــرص التــي  توفرها بعــض المجالات 

الترابيــة والإكراهــات التــي تواجههــا، وكــذا الإمكانــات التــي تتيحهــا الواجهتــان البحريتــان للمملكــة. 

ــن مــن تحســين  ــة وتجانســها، ويمَُكِّ ــة المناطــق الصناعي ــى جاذبي ــع المســتويات، ينعكــس هــذا الاندمــاج عل ــى جمي وعل
ــاءات  ــى الكف ــوج إل ــة )الول ــل(، أو دون مراعــاة التكلف ــة والنق ــى الطاق ــوج إل ــة )الول ــث التكلف ــا التنافســية مــن حي قدرته

ــن فــي هــذه المناطــق. ــدة العاملي ــة لفائ ــق والحركي ــر شــروط الســكن الائ ــكار(، فضــا عــن توفي وأحــواض الابت

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع الموانــئ، يســجل المجلــس الــدور الأساســي الــذي تضطلــع بــه الموانــئ الوطنيــة فــي المبــادلات 
التجاريــة لبادنــا، حيــث تتــم غالبيتهــا العظمــى - حوالــي 95 فــي المائــة - عبــر الموانــئ. كمــا يكتســي قطــاع الموانــئ 
أهميــة خاصــة مــن بيــن الأنشــطة الاقتصاديــة، بالنظــر إلــى الإمكانــات التــي يتيحهــا فــي مجــالات الاســتثمار والتشــغيل 

وتيســير التنميــة الصناعيــة وخلــق القيمــة المضافــة. 

وإذا كان يحــق للمغــرب أن يفخــر بالجهــود التــي بذلهــا لتطويــر ربــط شــبكة موانئــه، فــإن القطــاع لا يــزال يواجــه 
بعــض الصعوبــات، علــى مســتوى التنظيــم وبــطء المســاطر الإداريــة وغيــر ذلــك مــن الإكراهــات المتعلقــة، علــى وجــه 

الخصــوص، بنــدرة الوعــاء العقــاري وارتفــاع كلفتــه.

وعلــى الرغــم مــن ذلك، فقــد وقــف المجلــس فــي ســياق الاشــتغال علــى إعــداد التقريــر، علــى الإمكانــات الهامــة التــي 
يوفرهــا قطــاع الموانــئ فــي مجــال التصنيــع. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الرصيــد العقــاري المتوفــر لقطــاع الموانــئ، 
لاســيما فــي الموانــئ الحضريــة الكبــرى، فــإن بإمكانــه، إذا مــا تــم ربطــه بشــكل متجانــس بالإســتراتيجيات الصناعيــة 
الجهويــة، أن يكــون رافعــة للجاذبيــة والتنافســية بشــكل عــام، وأن يســهم بشــكل خــاص فــي تنميــة صناعــات معينــة، 

لاســيما تلــك المتعلقــة بالصيــد البحــري والتجهيــز البحــري وإصــاح الســفن أو تجهيزهــا أو بنائهــا.

ــه فــي  ــئ، وهــو وجــود تحــد من ــة داخــل الموان ــاً للمنشــآت الصناعي ــئ وجــودا فعلي ــر أنشــطة الموان كمــا يقتضــي تطوي
ــز الطاقــة الاســتيعابية، مــن خــال  ــن تعزي ــذا، يتعي الواقــع مســاحة العقــارات المتاحــة والإكراهــات الســالفة الذكــر. ل
إنشــاء مناطــق صناعيــة مينائيــة، مــع العمــل علــى تطويــر نظــام لتخصيــص العقــارات وتدبيرهــا، انطاقــاً مــن تحديــد 

ــة. ــة المعني ــات ووضعهــا فــي إطــار مشــاورات مســؤولة مــع المنظمــات المهني واضــح للأولوي

وبغيــة تجــاوز الإكراهــات القويــة التــي تفرضهــا نــدرة الوعــاء العقــاري داخــل الموانــئ، يجــب أن يحظــى الإنشــاء التلقائــي 
لأقطــاب صناعيــة بالقــرب مــن الموانــئ بالأولويــة، بمــا يكفــل تعزيــز أنشــطة الموانــئ ودعمهــا، فضــا عــن خفــض 
التكاليــف ذات الصلــة بالخدمــات اللوجســتية. كمــا سيشــكل ذلــك عامــل تنميــة للموانــئ البحريــة، مــن خــال خلــق فــرص 
شــغل جديــدة وتوفيــر مصــادر دخــل جديــدة، وذلــك بهــدف تحســين الظــروف المعيشــية لســاكنة المناطــق المجــاورة. 
ومــن ثــم، فــإن المناطــق الصناعيــة ســتفي بمعيــار القــرب المباشــر، أو ســتوفر، عنــد الاقتضــاء، البنيــات التحتيــة الازمــة 

لتأميــن الربــط )الطــرق والســكك الحديديــة ومــا إلــى ذلــك(.
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إن مراجعــة نمــط تدبيــر الموانــئ واســتغالها، تقتضــي تبســيط المســاطر، وتوضيــح الأدوار والمهــام، والتدبيــر الأمثــل 
لوضــع التعريفــات ذات الصلــة، وإدخــال مبــدأ المنافســة، وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى مســتوى تمويــل الموانــئ 

ــا. ــات ينبغــي تفعيله ــا رافع وتدبيرهــا واســتغالها؛ وكله

وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي العمــل علــى إرســاء إدمــاج أمثــل لقطــاع الموانــئ فــي المخطــط الصناعــي الوطنــي، عــن طريــق 
ضمــان ربــط بــري وبحــري يأخــذ بعيــن الاعتبــار الإمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا الموانــئ علــى مســتوى التصنيــع وتوســيع 

المجــال المينائــي ليشــمل الاســتثمار الصناعي.

وعلــى هــذا النحــو، ســيتموقع قطــاع الموانــئ كمحفــزٍ لتنافســية الاقتصــاد الوطنــي، ومحــركٍ للتنميــة الجهويــة، مــع 
مراعــاة التحديــات الجديــدة الناجمــة عــن التغيــرات التــي يشــهدها الإطــار الماكرواقتصــادي بوجــه عــام وقطــاع الموانــئ 

علــى وجــه الخصــوص. 

وبصفــة عامــة، فــإن انخراطــاً أقــوى مــن لــدن الجهــات فــي وضــع وتنفيــذ المخطــط اللوجســتي الوطنــي، بارتبــاط 
مــع التهيئــة الصناعيــة، كفيــل بــأن يســهم فــي إقامــة حَلقَــة حميــدة تهــدف إلــى التقريــب بيــن رؤيتــي الدولــة المركزيــة 
والمجــالات الترابيــة، وإطــاق ديناميــات مواتيــة لإجــراء تدخــات تــروم تحفيــز الجهــات المتأخــرة وتعزيــز تلــك الأكثــر 

تنميــة.

الإدمــاج القــوي لبعــد الاســتدامة وتفعيــل طمــوح الوصــول إلــى مســتوى مغــرب يكــون بمثابــة . 12
»مصنــع أخضــر« فــي إطــار سياســة تــروم إرســاء جيــل جديــد مــن المناطــق الصناعيــة 

يتوفــر المغــرب علــى سياســة طموحــة لحمايــة البيئــة وإنتــاج الطاقــة النظيفــة. ولا شــك أن هــذه السياســة تحبــل 
بالفــرص، ســواء تعلــق الأمــر بتطويــر جاذبيــة البــاد أو بخلــق أنشــطة جديــدة، لاســيما فــي بعــض القطاعــات مثــل الطاقــة 
ومعالجــة النفايــات. إن للصناعــة، بحكــم طبيعتهــا، أثــر بيئــي ينبغــي للمســتثمر أن يعالجــه فــي إطــار القانــون المتعلــق 
بحمايــة البيئــة. ومــن شــأن اســتباق هــذه الإشــكالية أثنــاء تهيئــة المناطــق الصناعيــة، مــن خــال تزويدهــا بالمواصفــات 
ــر تطــورا، أن يمكــن مــن الاســتفادة مــن ترشــيد التكاليــف، ومــن تيســير المســاطر المتعلقــة بالاســتثمار،  ــة الأكث البيئي

فضــا عــن تحســين جاذبيــة المغــرب لإطــاق مشــاريع صناعيــة جديــدة.

ويهــم توجــه »المصنــع الأخضــر« الــذي يطمــح إليــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بشــكل عملــي ومتجانــس 
الهــدف المــزدوج المتمثــل فــي الاســتجابة لمتطلبــات المــدى القصيــر )اســتغال مــا هــو قائــم وكــذا الفــرص المنتجــة 
للقيمــة ومناصــب الشــغل(، دون إغفــال العمــل علــى بلــورة الهــدف الإســتراتيجي الخــاص بالمدييــن المتوســط والطويــل. 

ويقتضــي العمــل علــى المــدى القصيــر اغتنــام جميــع الفــرص المتاحــة لبادنــا لخلــق القيمــة المضافــة وإحــداث مناصــب 
الشــغل، وفقــاً للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، مــع بنــاء طمــوح المغــرب إلــى التموقــع كمَصنــع أخضــر، باعتمــاد صناعــة ذات 
قيمــة مضافــة عاليــة، مــن خــال إدمــاج هــذه الاســتثمارات بدايــة مــن الآن فــي إطــار أمثــل مــن المواءمــة مــع المواصفــات 
الأكثــر تقدمــا. كمــا يتعيــن وضــع إطــار مســتقطب لاســتثمارات والتمويــات الخضــراء يتيــح التوفــر علــى مناطــق 
صناعيــة مــن »الجيــل الرابــع«، يقودهــا فاعلــون بيئيــون قــادرون علــى دعــم جهــود الصناعييــن وتحســينها. وســيقدم هــؤلاء 
الفاعلــون الخبــرات والخدمــات الضروريــة لتأميــن مواكبــة الأنشــطة القائمــة حتــى تكــون منســجمة مــع هــذا الطمــوح 

المنشــود.
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ــة  ــذ البداي ــرى من ــة الكب ــد المناطــق الصناعي ــم تزوي ــي أن يت ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرح المجل ــك، يقت ولذل
بالطاقــات المتجــددة وتجهيزهــا بمعــدات قــادرة علــى معالجــة النفايــات الغازيــة والســائلة والصلبــة. ويمكــن إنجــاز ذلــك 
مــن قبــل الجهــة المكلفــة بالتهيئــة نفســها أو مــن قِبــل فاعــل متخصــص ينبغــي الاعتــراف بوضعــه، بمــا يمكنــه، مــن خــال 
تفويــض مــن الســلطات المختصــة، مــن إصــدار شــهادات المطابقــة للمواصفــات البيئيــة الازمــة للمقــاولات التــي تمــارس 

نشــاطها بالمناطــق الصناعيــة التــي يقــدم فيهــا خدماتــه.

كمــا يمكــن فتــح المناطــق الصناعيــة القائمــة أمــام الاســتثمار والتأهيــل مــن قِبــل هــؤلاء الفاعليــن المتخصصيــن فــي 
المجــال البيئــي، الذيــن ســيصبحون بمثابــة المُحــاوَر المفضــل للجهــات وللفاعليــن المكلفيــن بالتهيئــة، بمــا يمكــن مــن 
ــاء مســطرية.  ــة، بــكل ســهولة ودون أعب ــرام البيئ ــة المتعلقــة باحت ــوم لالتزامــات القانوني تبنــي الصناعــات القائمــة الي
وبالتالــي، فســتمر هــذه المناطــق الصناعيــة القائمــة مــن فتــرة انتقاليــة يجــب أن تحظــى خالهــا بالمصاحبــة لتنتقــل بعــد 

ذلــك تدريجيــا إلــى مســتويات متقدمــة علــى درب المطابقــة مــع المواصفــات البيئيــة المنشــودة.

ولابــد فــي هــذا الإطــار مــن التأكيــد علــى أن الفتــرة الانتقاليــة الكافيــة لبلــوغ مســتوى صناعــة خضــراء بشــكل شــامل، قــد 
تمتــد لبضــع ســنوات ستســتمر خالهــا الصناعــات فــي تعزيــز إنتاجهــا بينمــا تتــم مواكبــة جهودهــا لالتــزام بالمواصفــات 
البيئيــة وفــق جــدول زمنــي يتــم إعــداده بصفــة تشــاورية وإقــراره بالتوافــق، علــى مســتوى كل جهــة أو حتــى علــى مســتوى 

مــا دون الجهــة، بيــن المتدخليــن المعنييــن.

ــي بمــا يتــلاءم ومتطلبــات . 13 ــئ المناطــق الصناعيــة وبالفاعــل البيئ ــداث وضــع خــاص بمُهيِّ إح
وصبغــة هــذه المناطــق

مــن أجــل الاســتجابة لمتطلبــات تقليــص الآجــال المتعلقــة بإقامــة الفاعليــن الصناعييــن لمشــاريعهم، ومطابقــة المعاييــر 
البيئيــة الجديــدة، ومضافــرة الوســائل والتعاقــد مــع الجهــات والدولة، يوصي المجلس بإحداث وضــع قانوني خاص يتعلق 
ــئ المناطــق الصناعيّــة، مــع إمكانيــة الجمــع بيــن الصفتيــن. وســيعُْهَد لهــؤلاء الفاعليــن بمســؤولية  بالفاعــل البيئــي ومُهيِّ
إقامــة منشــآت هــذه المناطــق الصناعيــة بــل وضمــان مطابقتهــا لأحــدث المواصفــات البيئيــة والصناعية. وســينُتدبون، 
بحكــم وضعهــم، لتمكيــن الفاعليــن الصناعييــن المتوفريــن علــى أنشــطة جاريــة مــن الاســتفادة مــن الخدمــات المتعلقــة 
بالمواكبــة والمســاعدة علــى إنشــاء المشــاريع الصناعيــة، ثــم من شــهادات المطابقــة للمواصفات البيئية التــي يحتاجونها، 

ممــا ســيتيح تســريع عمليــة إقامــة وحداتهــم الصناعيــة. 

وســتتولى الســلطة المختصــة منــح الوضــع المتعلــق بهــؤلاء الفاعليــن للتمكيــن مــن إرســاء قيــادةٍ عمليــةٍ فعّالــة. وهكــذا، 
ــئ الــذي يســتفيد مــن صفــة المنتــدَب هــذه، ســوف يتمكّــن فــي الوقــت نفســه مــن الاضطــاع بــدور المحفّــز  فــإنّ المُهيِّ
ع لاســتثمار الصناعــي، وســيضمن بالتالــي للفاعليــن مســتوى خدماتيــا يرقــى إلــى مُســتوى أفضــل الممارســات  والمســرِّ
ــة  ــازات أخــرى مخول ــن المقــاولات الراغبــة فــي الاســتقرار بالمنطقــة التــي يدبّرهــا مــن شــهادات وامتي الدوليــة، ويمكّ
ــئ بصفتــه منسّــقًا للمنطقــة؛ علــى أن يتــم تحديــد الأنشــطة الصناعيــة المســماة جاريــة بموجــب نــص تنظيمــي،  للمُهيِّ
باســتثناء تلــك التــي تتطلــب مرافــق وإجــراءات مراقبــة محــددة، والتــي تظــل مــن اختصــاص الســلطات المختصــة فــي 
هــذا المجــال وحدهــا. وبالنســبة للمنشــآت الكبــرى والتــي تتميــز بخصوصيــات معينــة، فســيكون بمقــدور الفاعــل المعنــي 

دعــم المســتثمر ومصاحبتــه فــي الحصــول علــى شــهادات المطابقــة.



رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

29

وســتمكن هــذه المنهجيّــة مــن تبســيط العاقــة مــع الجهــة والدولــة وإرســاء عاقــة تعاقديــة معهمــا بكيفيّــة تنافســيّة، كمــا 
ستســمح فــي الوقــت نفســه لــكلّ منطقــة صناعيّــة علــى حــدة بالاســتجابة للغايــة التــي أنُشــئت مــن أجلهــا. ولهــذا الغــرض، 
ســيتم تفويــض عــدد مــن الصاحيــات للفاعــل المُهيِّــئ /المدبِّــر للمناطــق الصناعيــة، وخاصّــة مــا يتعلــق بخدمــات 
ــة  ــن )مــن خــال الضرائــب الجماعي ــون فــي دفــع مقابلهــا مرتي ــي ينبغــي ألاَّ يســتمر الصناعي ــة، الت الجماعــات المحليّّ

ــر المنطقــة الصناعيــة(.  ومقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا مدبِّ

وفــي الســياق نفســه، ســيمكن الوضــع الخــاص المتعلــق بالفاعــل البيئــي مــن تطويــر هــذا القطــاع الواعــد الــذي مــن شــأنه 
أنْ يتُيــح تجميــعَ كلفــة الاســتثمار التــي تكــون فــي الغالــب مرتفعــة جــدا، فضــا عــنْ اســتخاص المســتحقات مباشــرة مــن 

الزبنــاء الموجوديــن فــي منطقــة الفاعــل البيئــي. 

وضع حد للإزدواجية الإدارية في مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها . 14

فــي نفــس الإطــار المتعلــق بالاســتفادة المثلــى مــن إعمــال الجهويــة المتقدمــة، ينبغــي أن تشــكل هــذه الأخيــرة فرصــة 
فريــدة لإرســاء آليــة لتبســيط منظومــة الحكامــة الوطنيــة لاســتثمار والتنميــة الصناعيــة؛ وقــد أســهم غيــاب هــذه الآليــة 

لحــد الآن بشــكل بنيــوي فــي إضعــاف القــدرة التنافســية للمغــرب.

إن الحاجــة إلــى إرســاء تجانــس شــامل لاســتثمار، الصناعــي وغيــر الصناعــي، وانســجامه مــع السياســات العموميــة فــي 
تنوعهــا وفــي تداخلهــا القــوي، يقتضــي أن تكــون الآليــة المؤسســاتية، التــي تشــمل الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات 
ــةً  ــه ودعــم حســن ســيره، تابع ــى الخصــوص بتتبع ــل أيضــا وعل ــز الاســتثمار ب ــس فقــط بتعزي ــة لي والصــادرات، المعني
ــه  ــد نوعيت ــر المتعلقــة بتحدي ــة ونجاعــة هــذا الاســتثمار وانســجام التدابي لســلطة رئيــس الحكومــة، بمــا يضمــن فعالي

وبتصنيفــه ضمــن المســتويين الوطنــي والجهــوي.

وفــي هــذا الإطــار، ومــن أجــل ضمــان التجانــس فــي مواكبــة الجهــات كــي تضطلــع بــدور الفاعــل الرئيســي فــي تنميــة 
الاســتثمارات، لاســيما الصناعيــة منهــا، يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تطويــر، فــي إطــار مؤسســاتي شــامل، المراكــز 
ــة الاســتثمارات والصــادرات، فــي ضــوء التطــور الــذي ينبغــي أن تشــهده  ــة لتنمي ــة المغربي ــة لاســتثمار والوكال الجهوي
هــذه الأخيــرة. ومــن شــأن هــذه الالتقائيــة أن تســاهم فــي تلبيــة المطلــب المتكــرر فــي هــذا التقريــر كمــا فــي غيــره مــن 
تقاريــر المجلــس القاضــي بخلــق تجانــس قــوي بيــن الإســتراتيجية الوطنيــة وتنزيلهــا علــى الصعيــد الجهــوي، وضمــان 
تنميــة مندمجــة لاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة. وبخصــوص قطــاع الصناعــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق بتنظيــم العاقــة 
مــع كبــار الفاعليــن الصناعييــن الدولييــن، وأصحــاب الطلبيــات الشــاملة، والمتدخليــن فــي ساســل القيــم، يبــدو هــذا 
التموقــع الجديــد، المتمثــل فــي إرســاء تمفصــل قــوي بيــن الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات والجيــل 

الجديــد للمراكــز الجهويــة لاســتثمار، ضــرورة إســتراتيجية.

وبصفــة عامــة، فــإن إعــادة التوجيــه الجاريــة لصاحيــات المراكــز الجهويــة لاســتثمار علــى صعيــد الجهــات، مــن خــال 
الانتقــال بهــا مــن هيــاكل موجهــة أساســا علــى الصعيــد العملــي لدعــم عمليــة إنشــاء المقــاولات - وهــي عمليــة ينبغــي أن 
يضفــى عليهــا الطابــع الامــادي علــى المــدى القصيــر- إلــى هيئــات مســؤولة عــن اســتقطاب الاســتثمار ومواكبتــه - بما في 
ذلــك تيســير وتحســين ظــروف خلــق القيمــة المتأتيــة مــن هــذه الاســتثمارات- ينبغــي أن يتــم فــي انســجام تــام مــع خارطــة 
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ــا أداة لجــذب الاســتثمارات وتيســيرها  ــة الاســتثمارات والصــادرات، بوصفه ــة لتنمي ــة المغربي ــدة للوكال ــق الجدي الطري
وتتبعهــا علــى المســتوى الوطنــي.

IV . تحريــر الطاقــات والمبــادرات وتشــجيع الاســتثمار والرفــع مــن حجــم النســيج
الصناعــي 

ــى فاعليــن صناعييــن بمؤهــلات وتخصصــات . 15 ــي لمجــال الاســتثمار عل ضمــان الانفتــاح الفعل
جديــدة، مــن أجــل زيــادة حجــم النســيج الصناعــي، وتنويــع العــرض والرّفــع مــن القيمــة 

ــة  المضاف

ــن مــن التشــخيص الــذي تــم إنجــازه ســابقًا، فــإنّ تطــور الصناعــة المغربيــة يتعثــر بســبب عائقيــن أساســيين.  كمــا تبيّ
فهــي مــن جهــة، تعانــي مــن ضيـْـق مجالهــا، ومــن العــدد غيــر الكافــي للفاعليــن الصناعييــن، ومــن ضعــف تنــوّع المنتجــات 
المصنَّعــة، وكــذا مــن التواضــع النســبي للقيمــة المضافــة المحليّــة. ومــن جهــة أخــرى، فإنهــا تواجــه منافســة مــن جانــب 
ــم الــذي يعمــل أساســاً  الــواردات، وهــي وضعيــة تزيــد مــن حدتهــا المنافســة غيــر الشــريفة مــن طــرف القطــاع غيــر المنظَّ
بــدون إلزاميــة دفــع الضرائــب وإعمــال المعاييــر واحتــرام الحقــوق الاجتماعيّــة. والحــال أنّــه إذا لــم يتــم العمــل بكيفيّــة 
إراديّــة ومنســقة، فــإنّ البــاد لــن تتمكّــن مــن رفــع التحديــات المتصلــة بالتقلبــات الصناعيــة علــى الصعيــد العالمــي، ممــا 

قــد يفــوت عليهــا فرصــة بنــاء تنميتهــا علــى أســس متينــة ومســتدامة.

ولذلــك، يوصــي المجلــس بالعمــل علــى مســتوى منــاخ الأعمــال مــن أجــل تحريــر الطاقــات وفتــح مجــال الاســتثمار أمــام 
جميــع المبــادرات، وخاصــة تلــك التــي يقودهــا فاعلــون صناعيــون بمؤهــات وتخصصــات جديــدة، وبالتالــي ضمــان زيــادة 
عــدد الفاعليــن الصناعييــن. وينبغــي أنْ تــؤدي هــذه الزيــادة الكمّيــة والنوعيــة ليـْـس إلــى تشــجيع تنوِْيــع العــرْض فحســب، 
ــز محتواهــا التكنولوجــي. إنّ  ــة، ودعــم تعزي ــة المحلي ــز للقيمــة المضاف ــة تحفي ــا أيضــاً عملي ــي أنْ تصاحبه ــا ينبغ وإنم
طبيعــة هــذه التخصصــات الجديــدة التــي تحملهــا مقــاولات صغيــرة جــدا ومقــاولات صغــرى ومتوســطة ومقاولــون 
ذاتيــون، والتــي تركــز فــي معظمهــا علــى الابتــكار وتطويــر تنافســية شــموليّة، تتطلــب حمايــة اســتثماراتها مــن المنافســة 
غيــر الشــريفة، وتوفيــر منــاخ مــن التســهيات والمواكبــة وتعزيــز القــدرات وخلــق الفــرص وولــوج الأســواق، بــدءا مــن ســوق 
الصفقــات العموميــة. ويجــب أن تســهم هــذه الأخيــرة فــي دعــم التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــاد بشــكل أكبــر.

جعــل تحســين الجاذبيــة ومنــاخ الأعمــال أولويــة وطنيــة، للانتقــال مــن اقتصــاد يغلــب عليــه . 16
الريــع إلــى اقتصــاد مدمِــج وأكثــر إنتاجــاً للقيمــة 

ــا المقــاولات  ــة، لاســيما منه ــة، ويدعــم تنافســية المقــاولات الوطنيّ ــة والمرون ــاخ أعمــال يضمــن الجاذبي ــابِ من فــي غي
الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، فســيتعذر تحقيــق هــدف التصنيــع الســريع كمــا حدّدتــه رؤية المجلــس الاقتصادي 

والاجتماعــي والبيئــي. 

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي الإشــارة إلــى أهميــة تفــادي المنطــق الــذي يجعــل مــن التصنيفــات الدوليّــة المتعلقــة بمنــاخ 
الأعمــال نقطــة الانطــاق فــي عمليــة تحديــد الإصاحــات وترتيبهــا مــن حيــث الأولويــة، والاســتعاضة عــن ذلــك بجعــل 

هــذه التصنيفــات بمثابــة مؤشــرات لقيــاس نتائــج الإصاحــات المنفــذة وأثرهــا.
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 ولذلــك، يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تحقيــق خطــوة إضافيــة تكــون أكثــر أهميــة مــن حيــث الأثــر والوقــع علــى منــاخ 
الأعمــال.

ومــن ثــم، فيتعيــن علــى الســلطات العموميــة أن تضمــن وتحســن باســتمرار منــاخ الأعمــال وأن تحــارب الفســاد بفعاليــة 
وبالوســائل المناســبة. فالفســاد يعــد بالفعــل عائقــا كبيــرا أمــام تنميــة البــاد بشــكل عــام، وأمــام الاســتثمار بوجــه خــاص.

إن التنفيــذ الفعــال للإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، مــن خــال تفعيــل إطارهــا المؤسســاتي الخــاص بالحكامــة، 
مــن أجــل القيــادة الصارمــة والتتبــع الدقيــق للإنجــازات، يعــد شــرطا أساســيا للحــد مــن هذه الآفــة وتمكيــن الفاعلين ممن 
لا يتوفــرون علــى مــا يكفــي مــن الصاحيــات ووســائل العمــل )مثــل الفاعليــن الصناعييــن ذوي المؤهــات والتخصصــات 

الجديــدة(، مــن الاضطــاع بــدور رئيســي فــي زيــادة حجــم النســيج الصناعــي.

وفــي الإطــار نفســه، يظــل تعزيــز منــاخ الأعمــال وتحســينه وضمــان اســتدامته رهينــاً بأولويــة مطلقــة تتمثــل فــي الإصــاح 
العميــق لقطــاع العدالــة، مــن أجــل ضمــان الشــفافية والأمــن القانونــي لفائــدة الفاعليــن.

وكمــا تــم التأكيــد علــى ذلــك ســالفا، فــإنّ توفيــر منــاخ أعمــال يشــجّع علــى الرفــع مــن حجــم النســيج الصناعــي، يتطلـّـبُ 
ــى العقبــات التــي تعتــرض المقــاولات  ــة بالوقــوف عل ــة شــموليّة ومتجانســة ترمــي إلــى وضْــع آليــة واضحــة كفيل مقارب
الصغيــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، التــي تتوفــر بطبيعــة الحــال علــى إمكانــات تقــلّ عــن إمكانــات 
المقــاولات الكبــرى، وبتحديــد أفضــل الممارســات الدوليــة مــن أجــل حــلّ مشــاكل الفئــة الأولــى استئناســا بتجــارب الفئــة 
الثانيــة. ويتطلــب هــذا الأمــر تعبئــة قويــة جــدا تشــرك القطــاع الخــاصّ مــن أجــل المســاهمة الجماعيــة فــي عمليــة هيكْلــة 

النســيج الصناعــي.

وبالتالــي، فــا بــدّ مــن تطويــر بيئــة شــاملة بهــدف توفيــر الدعــم الــازم للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة 
فــي جميــع مراحــل تطوّرهــا: تقديــم خدمــات استشــارية وتوجيهيــة، توفيــر المــوارد والكفــاءات، تركيــب التمويــات 

والولــوج إليهــا، التموقُــع والولــوج إلــى الأســواق. 

ــة عــن المغــرب باعتبــاره بلــداً يعانــي مــن عوائــق  نَ أمــا مســألة تحســين الجاذبيــة، وخاصّــة علــى صعيــد الصــورة المكوَّ
الإجــراءات الإداريــة والزبونيــة واقتصــاد الرّيـْـع والامتيــازات )بمــا فيهــا الامتيــازات القانونيــة( وتضــارب المصالــح، 
وضعــف التنظيــم، ونقــص الشــفافية، فإنــه ينبغــي الانتقــال بهــا إلــى مســتوى يجعــل منهــا أولويــة وطنيــة مســتعجَلة. 
ــقة بمــا يمكــن مــن تنفيــذ برامــج ومبــادرات تــروم  وبالتالــي، فيجــب مواجهــة المشــكل ومعالجتــه معالجــة شــمولية ومُنسَّ

ــاخ الأعمــال مــن كل الممارســات التــي تســيء إلــى صــورة المغــرب. ــر من تطهي

ومــن ثــم، فــإنّ الانتقــال مــن اقتصــادٍ يهيمْــن عليــه الرّيــع إلــى اقتصــاد أكثــر إنتاجــاً للقيمــة وأكثــر إدماجــا، يســتدعي توفيــر 
ــه مــن المخاطــر الناجمــة  ــم المجــال الاقتصــادي، ويحمي ــن مــن تنظي ــي وتنظيمــي يضمــن الشــفافية ويمكّ إطــار قانون
عــن وضعيــات تضــارب المصالــح، والمرتبطــة علــى وجــه الخصــوص بتراكــم المســؤوليات السياســيّة والمســؤوليات 

والمصالــح الاقتصاديــة4.

4 - تجمع العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية على نفس التشخيص: مناخ أعمال يتسم بانخفاض مستوى الأخاقيات والشفافية؛ وانتشار الريع، وتفشي 
الفساد…

- دراسة معهد العاقات الدولية والإستراتيجية 2017، حول صورة ونظرة المملكة عبر العالم وفي أعين مواطنيها أنفسهم -
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إصــلاح النظــام الضريبــي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن الاســتثناءات غيــر . 17
المنتجــة مــن أجــل دعــم الاســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة الوطنيــة ولفــرص الشــغل 

لا بــد مــن التذكيــر بــأن المجلــس كان قــد اقتــرح، فــي إطــار تقريــره عــن »النظــام الضريبــي، دعامــة للتنميــة الاقتصاديــة 
ــي مــن شــأن  ــا، والت ــزال تحتفــظ براهنيّته ــي لا ت ــات الت ــي 2012، مجموعــة مــن التوصي ــذي صــدر ف ــة« ال والاجتماعي
ترجمتهــا إلــى تدابيــر تتماشــى مــع روح الشــمولية والتجانــس التــي ميــزت التقريــر المذكــور، أن تحــدث أثــرا قويــا، لاســيما 

علــى التنميــة الصناعيــة التــي ينشــدها التقريــر.

ويقتضــي المحــور الضريبــي ككلّ إطــاق ديناميــة ثاثيــة بهــدف تحقيــق نتائــج ذات آثــار مباشــرة تعطــي دفعــة جديــدة 
للصناعــة بشــكل خــاص، ولاقتصــاد الوطنــي المنتــج للقيمــة المضافــة وفــرص الشــغل، بصفــة عامــة. ولتحقيــق ذلــك، 
يتعيّــن فــي المقــام الأوّل أنْ يســتجيبَ للحاجــة الملحّــة المتعلقــة بالتجانــس والوضــوح، ثــم يســتجيب لضــرورة الترشــيد 
ووضــع حــدّ لاســتثناءات التــي لــمْ تنتـُـجْ عنهــا الآثــار المنتظََــرَة )وظلــت مســتمرة مــع ذلــك(، وأخيــراً ينبغــي أن يســتجيب 
المحــور الضريبــي لمنطــق تحفيــزيّ إزاءَ الاســتثمار الصناعــي المولِّــد لابتــكار والعــرض ذَوَيْ محتــوى تكنولوجــي قــويّ.

ومــن جهــة أخــرى، علــى المنظومــة الضريبيــة الوطنيــة أن تتجنــب، فــي ســعيها نحــو الاســتجابة للمشــاكل الظرفيّــة 
ــن  ــر م ــق عــدد كبي ــة الواضحــة الناجــم عــن خل ــدام الرؤي ــي انع ــوع ف ــة، الوق ــة العموميّ ــوازن المالي ــق ت ــة بتحقي المتعلق

الاقتطاعــات والرســوم شــبه الضريبيــة.

وهكــذا، فــإن المجلــس يعتبــر أنّ السياســة الضريبيــة للبــاد ينبغــي أن تنخــرط فــي إطــار تكامــل وتجانــس شــموليّ مــع 
ســائر السياســات العموميّــة الأخــرى. فهــي تشــكّل إحــدى الرافعــات الأساســيّة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تحقيــق 
التنميــة السوســيو-اقتصادية بصفــة عامــة. وفــي هــذا الصــدد، وبالنظــر إلــى الــدور الــذي يجــب أنْ تضطلــع بــه الصناعــة 
فــي التنميــة التــي يســعى المغــرب إلــى تحقيقهــا، فإنّــه يجــب تطويــر النظــام الضريبــي مــن أجــل دعــم الرؤيــة الحاليــة. 

لذلــك، ينبغــي:

وضــع حــدّ لمجمــل الاســتثناءات ولمواطــن الرّيــع والنفقــات الضريبيــة، التــي توظــف كرافعــة للتحفيــز الاقتصــادي،  ■
مــع اســتثناء تلــك التــي تضمــن إنتاجــا أفضــل للقيمــة، وخلــق مناصــب الشــغل، لكــن دون تشــجيع أشــكال جديــدة 

مــن الريــع أو التضييــق علــى جوانــب مــن الاقتصــاد الوطنــي.

وفي هذا الشأن، ولضمان نجاعة فعليّة، ينبغي وضع أمد زمني للنفقات الضريبيّة وتقييمها:

في المرحلة الأولى )مرحلة التصميم(، قبل الدخول حيّز التنفيذ، بهدف الاستباق / توقّع النتائج؛	 

فوْر اعتمادها وطيلة الفترة، وفقا لآلياتٍ لقياس الأثر تكونُ محددة سلفا؛	 

فيما بعد، للتأكّد منْ تحقيق الأهداف المنتظرة طيلة الفترة.	 

لــة المتعلقــة بالتحفيــزات الضريبيــة، وهــي قيــد التطبيــق بالفعــل، وذلــك مــن خــال  ■ ينبغــي تدقيــق المقاربــة المعدَّ
اســتهداف الجهــات، أو حتــى المســتوى »الترابــيّ«، بمــا يدعــم تمييــزا إيجابيــا يــروم تــدارك الفــوارق/ التفاوتــات 
ــزات  ــون التحفي ــن أنْ تك ــي، يتعيّ ــة. وبالتال ــة الجهوي ــد التنمي ــى صعي ــة عل ــة أو تاريخي ــل جغرافي المرتبطــة بعوام
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قابلــة للتعديــل، تبعــاً لتطــور وتحقيــق أهــداف التنميــة السوســيو- اقتصاديــة، وأن تكــون أقــوى فــي الجهــات التــي 
تكــون فــي حاجــة إلــى مزيــدٍ مــن التــدارُك. لذلــك يتعيّــن أنْ تشــمل هــذه التحفيــزات، فــي المقــام الأوّل، الضرائــب 
المرتبطــة بالرأســمال وبالشــغل )الضريبــة علــى الدّخــل والضّريبــة علــى الشــركات( بــدلا مــن تلــك المتعلقــة 
بالاســتهاك )الضّريبــة علــى القيمــة المُضافــة( التــي تتطلــب حيــاداً مــن خــال تــداول المنتجــات الاســتهاكية.

وبالتالــي، ينبغــي اعتبــار الصناعــة المنتِجــة للقيمــة المضافــة المحليــة قطاعــا رئيســيا مــن بيــن القطاعــات المنتِجــة 
بَــة. التــي يتعيّــن أنْ تســتفيد مــن التشــجيع ومــن التدابيــر الضريبيــة المُوَضَّ

واســتمراراً لهــذا التحفيــز المــزدوج، فــإنّ الغايــة هــي الوصــول إلــى تحقيــق منطــق الضريبــة التدريجيــة، كوســيلة  ■
ــم أكثــر جاذبيــة  لدعــم كتلــة المقــاولات المتوســطة والصغــرى والصغيــرة جــدا، وضمــان جعــل القطــاع المنظَّ
ــد مــن  ــدرّج وســيلة لضمــان المزي ــح هــذا الت ــر، ينبغــي أنْ يصب ــر المنظــم. وفــي الأخي ــن فــي القطــاع غي للفاعلي

الإنصــاف والتضامــن الضريبــي لفائــدة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة.

ــى  ■ ــة إل ــات الرامي ــن تشــجيع العملي ــل، يتعي ــى المــدى الطوي ــز الاســتثمار الصناعــي عل ــن أجــل تحفي ــرا، وم وأخي
تســريع تطويــر المقــاولات الصناعيــة، عبـْـر تطويــر الإعفــاء مــنْ حصّــة الأربــاح التــي يعُــادُ اســتثمارها.

وبشــكل أعــم، فالأمــر يســتدعي الانخــراط فــي منظــور يهــدف إلــى حماية الاســتثمار، لاســيّما الاســتثمار الصناعيّ، 
مــن أيّ انعكاســات ضريبيــة )الاســتثمار، زيــادة رأس المــال، نقــل وتفويــت الأســهم دون زائــد القيمــة، إدمــاج 

ــل عليهــا أكثــر مــن توجيههــا نحــو الاســتثمار. الأصــول...( وتوجيــه الضريبــة نحــو النتيجــة المحصَّ

وعلــى نفــس المنــوال، ينبغــي أن تخضــع الضرائــب المحليــة لإصــاح عميــق، بحيــث تضمــن التبســيط والوضــوح 
والماءمــة والتجانــس علــى المســتوى الداخلــي ومــع النظــام الضريبــي الوطنــي، وتوفــر بالتالــي الجاذبيــة والتيســير 
لفائــدة الفاعليــن والمســتثمرين، وذلــك مــع الحــرص علــى المحافظــة علــى الإيــرادات المحققــة للجماعــات المحلية 

وتعزيزها.

وفــي هــذا الإطــار، ودائمــا مــن أجــل حمايــة الاســتثمار وأداتــه المنتِجــة مــن الانعكاســات الضريبيــة، فــإن الضريبــة 
المهنيــة )»الباتنتــا«( تتعــارض مــع هــذا المنطــق ويجــب التخلــي عنهــا وتعويــض المداخيــل المتأتيــة منهــا بمصــادر 

أخرى.

لذلــك، يوصــي المجلــس بالعــودة إلــى اعتمــاد الاحتيــاط مــن أجــل الاســتثمار كأداة مُحدِثــة للديناميــة الاقتصاديــة  ■
وحافــز كبيــر لتعبئــة الاســتثمار الصناعــي بشــكل مســتمر، بمــا يكفــل المحافظــة علــى التأهيــل التكنولوجــي 

ــر ممــا مضــى.  ــة أكث ــي أصبحــت ضــرورة حتميّ ــة، الت والتنافســي المســتمر لــلأداة الصناعي

كمــا أنّــه مــن المهــم أيضــا ضمــان حيــادٍ حقيقــيّ للضريبــة علــى القيمــة المضافــة، بــدءا بالإعفــاء أو، إن تعــذر ذلــك،  ■
فيتــم اللجــوء إلــى الاســترجاع الفــوريّ للضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى الاســتثمار. وهــذا لــه تأثيــر مباشــر 
ــة حميــدة،  علــى ســامة الوضعيــة الماليــة الصافيــة للمقــاولات الصناعيــة، ممــا يتيــح لهــا الانخــراط فــي ديناميّ

والتأثيــر علــى مُناوليهــا فــي مــا يتعلــق بآجــال الأداء.
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وإذا كان البحــث والتطويــر والابتــكار دائمــا بمثابــة دعامــات هامّــة لتحقيــق تنافســية الإنتــاج الصناعــي، فــإنّ الثــورة  ■
الصناعيــة الرابعــة تجعــل منهــا مكوّنــا لا غنــى عنــه فــي أيّ إســتراتيجية تنمويّــة. وبالتالــي، يغــدو إحــداث قــرض 
ضريبــيّ مخصّــص للبحــث والتطويــر ضــرورة ملحّــة ينبغــي أن تقتــرن بآليــات أخــرى لدعــم الابتــكار والبحــث 

والتطويــر.

وينبغــي لهــذا التطــور الضريبــي، المقتــرن بسلســلة مــن أدوات قيــاس المصاحبــة، تشــمل ضمانــات عموميّــة تســهّل 
الولــوج إلــى التمويــل، وولوجــا تفضيليــا بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة المبتكِــرة فــي 
ــزٍ علــى الرّفــع مــن حجــم الفاعليــن الصناعييــن، وخاصّــة فــي  مجــال الصفقــات العموميّــة، أنْ يكــونَ بمثابــة محفِّ

بعــض القطاعــات ذات المكونــات القويــة فــي مجالــي التكنولوجيــا والابتــكار.

اعتمــاد سياســة وطنيــة فاعلــة ومتناســقة فــي مجــال الابتــكار واليقظــة الإســتراتيجية، مــن . 18
ــل  ــي سلاس ــتدام ف ــو مس ــى نح ــل صناعــة وطنيــة تدمــج الاتجاهــات القويــة وتتموقــع عل أج

الإنتــاج العالميــة

ــان  ــن يتطلب ــكار اللذي ــدَي اليقظــة الإســتراتيجية والابت ــرات يســتدعيان إعمــال بعُْ إن مراعــاة التحــولات واســتباق التغي
ــل. ــان المتوســط / الطوي ــر والمدي ــن الزمنيين:المــدى القصي ــي تدمــج البعدي ــة الت تنظيمــاً شــبكياً بهــدف دعــم الرؤي

إرساء سياسة وطنية لليقظة الإستراتيجيةأ- 

ــر  ــة أقــوى وأكث ــة إرســاء سياســة وطني ــة ذات الصل ــة وفقــاً للرؤي ــة الصناعي ــذ إســتراتيجية التنمي ــة تنفي تقتضــي مواكب
ــل  ــا يكف ــى الاســتباق، بم ــاد عل ــر مــن قــدرات الب ــع بشــكل كبي تناســقا فــي مجــال اليقظــة الإســتراتيجية بهــدف الرف
الإعــداد الأمثــل للجامعــات والمقــاولات والكفــاءات لمهــارات ومهــن المســتقبل ومواكبتهــا مــن أجــل اســتيعاب واســتباق 

ــم الصناعــة ومحيطهــا. ــة والتطــورات التــي تتشــكل فــي عال التطــورات الجاري

وبالنظــر إلــى الرهانــات القائمــة، ينبغــي إرســاء تبــادل منظــم للمعلومــات بيــن خايــا اليقظــة القائمــة والقطاعــات 
المعنيــة، ممــا يســتدعي مــن القطــاع الخــاص العمــل علــى أن يكــون أكثــر تنظيمــا وأن يمتلــك الوســائل التــي تمكنــه مــن 

ــادل هــذه وتدبيرهــا. ــة التب إدمــاج عملي

وإذا كانــت التوصيــة باعتمــاد مقاربــة اليقظــة الإســتراتيجية قــد تمــت بقــوة فــي المرحلــة الســابقة، لاســيما فــي التقاريــر 
الســابقة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــإن الجميــع مقتنــع اليــوم بأنهــا أضحــت أمــراً أساســيا مــن أجــل 
إعــداد المغــرب لمواجهــة الرهانــات المتعلقــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة. ومــن هنــا جــاءت التوصيــة بالإســراع بإرســاء 
سياســة لليقظــة الإســتراتيجية تكــون موحــدة للفاعليــن والأنشــطة ومنتظمــةً فــي إطــار شــبكة ومرتكــزة علــى النــواة 
ــق  الأساســية التــي وضعتهــا وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي. ويجــب مَأْسَسَــة الإطــار المتعل

بالتنســيق وانتظــام المبــادلات وطــرق الدعــم والتواصــل داخــل الشــبكة.

واســتكمالاً لهــذا المجهــود، ينبغــي تكثيــف وتعزيــز السياســة المتعلقــة بمكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة، مــع إقامــة جســر 
قــوي بيــن المؤسســة المســؤولة عــن هــذا المجــال - الخاضــع حاليــا لوصايــة كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار 
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والاقتصــاد الرقمــي والــوزارة المنتدبــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي - والقطــاع الخــاص لمنــع وتفــادي الهجمــات التــي 
يمكــن أن تضعــف المقــاولات.

وينبغــي للمغــرب أن يعمــل علــى تعزيــز حضــوره داخــل اللجــان التقنيــة للتقييــس )مثــل المنظمــة الدوليــة للتقييــس( وأن 
يســتمد مــن منهجيــة اليقظــة الإســتراتيجية سياســةً للتأثيــر لتمكينــه مــن أن يصبــح منتجــاً وفــي نهايــة المطــاف واضعــاً 
للمواصفــات القياســية، مــن خــال حضــور مؤسســاتي داخــل تلــك اللجــان. ويجــب أن يكــون وضــع المواصفــات القياســية 
واعتمادهــا وتعزيزهــا نابعــاً مــن إســتراتيجية للتأثيــر ولحمايــة الســوق الوطنيــة ولتنميــة القــدرات علــى اختــراق الأســواق 

الدولية.

جعْل البحث والابتكار في صلب عملية التطوير الصناعيّب- 

لا يمكــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة لخلــق ديناميــة جديــدة للتنميــة الصناعيــة تتــاءم بشــكل تــام مــع التحــوّلات الدوليــة، 
دون إحــداث تغييــر جــذري فــي سياســة الابتــكار والبحــث والتطويــر، التــي ترتبــط بكيفيّــة مباشــرة بالإنتــاج الصناعــي. 
ويتعيــن علــى المقــاولات، بشــكل فــردي أو جماعــي ومــن خــال تنظيماتهــا المهنيــة، أن تدمــج بصــورة قويــة هــذا 
البعُــد الــذي بــات يكتســي اليــوم أهمّيّــة كبــرى مــن أجــل تطويرهــا واســتدامة تموقعهــا فــي الأســواق. كمــا يتعيّــن علــى 
الدولــة أنْ تضطلــع بدورهــا الإســتراتيجي فــي تشــجيع مختلــف الأوراش ذات الصلــة ودعمهــا. ومــن أجــل ضمــان هــذا 
التموقــع داخــل أســواق الإنتــاج الصناعــي الوطنــي، يجــب الرفــع بشــكل كبيــر مــن ميزانيــة الدولــة، وميزانيــة المقــاولات 

ــة للصناعــة بالخصــوص. هَ المخصصــة للبحــث والتطويــر، والموجَّ

ــكار باعتبارهــا عنصــرا إســتراتيجيا  ــسُ بتشــجيع الجامعــات ودعمهــا لإنجــاز أنشــطة البحــث والابت كمــا يوصــي المجل
للتنميــة السوســيو-اقتصادية للبــاد، مــن أجــل إحــداث منظومــات تشــجع المقــاولات الوطنيــة علــى الإنتــاج ذي القيمــة 

المضافــة العاليــة.

ــي يتعيــن منحهــا للجامعــات ولمراكــز البحــث لإرســاء ثقافــة  ــى ذلــك، يجــب أنْ توضــع مســألة الوســائل الت وعــاوة عل
حقيقيــة لابتــكار، فــي مقدمــة الأولويــات الإســتراتيجية المتعلقــة بدعــم النســيج الإنتاجــي المغربــي مــن خال الاســتفادة 
مــن مزايــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وفــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بتشــجيع الربــط الشــبكي للبحــث علــى 
المســتوى الوطنــي، قصــد تمكيــن الجامعــات مــن ترشــيد اســتغال مواردهــا الماليــة والماديــة والبشــرية وضمــان تعزيــز 
ــات  ــامّ والميزاني ــر المه ــي تطوي ــي هــذا الصــدد، ينبغ ــى جــذب المواهــب. وف ــا عل ــن قدرته ــع م ــي والرف ــا العلم إنتاجه
المخصّصــة للمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي- المنخــرط فعليــا وبشــكل جيّــد علــى صعيــد الشــبكات العالميّــة 
ــد  ــى الصعي ــق للبحــث عل ــع بدورهــا الكامــل كمنسّ ــى يتســنى لهــذه المؤسســة أنْ تضطل ــة ملموســة، حت للبحْــث- بكيفيّ
الوطنــي. كمــا ينبغــي تشــجيع التفاعــل الإيجابــي مــع مقدّمــي التكنولوجيــا مــن أجــل الإنجــاز التقنــي لهــذا الربــط الشــبكي، 

مــع الحــرص بطبيعــة الحــال علــى ضمــان حمايــة المعطيــات وســامتها.

ــة أن  ــى الدول ــة المســتهدفة، ينبغــي عل ــر الإســتراتيجية الصناعي ــة القــدرات الاســتباقية فــي تطوي ــى أهمي وبالنظــر إل
تشــجع الرفــع مــن هــذه القــدرات لــدى الفاعليــن العمومييــن والخــواص فــي مجــال الانتقــال البيئــي، والثــورة التكنولوجيــة، 

والطاقــة، والمجــال الرقمــي، والطاقــات المتجــددة، والروبوتــات، وتكنولوجيــا النانــو، وغيرهــا.
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وفــي مــا يخــص الملكيــة الصناعيــة التــي ينبغــي أن تواكــب الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر والابتــكار الصناعــي، يتعيــن 
ــة  ــة حماي ــا وأهمي ــة مــن أجــل تحســيس المقــاولات بشــأن قدرته ــذل الجهــود فــي مجــال الإرشــاد والإعــام والمواكب ب
نفســها علــى الصعيــد الدولــي. كمــا ينبغــي إحــداث تحــول جــذري، كمــاً وكيفــاً، فــي سياســة الابتــكار والبحــث والتطويــر 

المرتبطــة ارتباطــا مباشــرا بالإنتــاج الصناعــي.

تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية. 19

ــة المرتبطــة بقطــاع الصناعــة، لاســيما  ــة الخاصّ ــات التمويلي ــا للحاجيّ ــى حــدّ م ــن مــن الاســتجابة إل ــى التمكّ ســعياً إل
للمشــاكل المســتمرة المتعلقــة بتعبئــة العقــار والممتلــكات والمبانــي والتجهيــزات الصناعيــة، يوصــي المجلــس بتشــجيع 

ــة أو الكــراء. إحــداث أدوات ماليــة تمكّــن مــن توفيــر عقــار صناعــيّ بأســعار تنافســية، فــي إطــار الملكْيّ

ــدّ البعــد المتعلــق بتوســيع مجــال كــراء المحــات الصناعيــة أمــرا أساســيّا مــن شــأنه أن يمكــن مــن تكثيــف نســيج  ويعُ
المقــاولات الصناعيّــة الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات الصغيــرة جــدّا التــي تحتــاج إلــى تكريــس وســائلها لآليــة الإنتــاج 
بــدل اقتنــاء العقــار. كمــا سيســمح ذلــك لبعــض الفاعليــن بالقيــام بعمليــات توسّــعيّة ضمــن آجــال لا تؤثــر علــى التنافســيّة.

ومــن بيــن التدابيــر الملموســة التــي يمكــن اتخاذهــا، توســيع وماءمــة إطــار هيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري5 ليشــمل 
القطــاع الصناعــيّ، مــن أجــل تمتيعــه بنفــس الامتيــازات التــي تتمتّــع بهــا هــذه الهيئــات. ويتعلــق الأمــر بالخصــوص 
بالأحــكام المتعلقــة بالإعفــاء الضريبــيّ الدائــم علــى الأربــاح الناتجــة عــنْ كــراء الأراضــي أو المبانــي المخصصــة 
لاســتعمال الصناعــي، والتــي مــن شــأنها أن تزيــد مــنْ جاذبيــة هــذا النــوع مــن المنتجــات. وفــي الوقــت نفســه، ومــن أجــل 
تلبيــة نفــس الحاجــة المتعلقــة بالرّفــع مــن التمويــل لفائــدة قطــاع الصناعــة، يوصــي المجلــس باعتمــاد تخفيــض ضريبــيّ 

مــن أجــل التعويــض عــنْ عــدم اســتهاك الأراضــي الصناعيــة.

تعزيــز الولــوج إلــى التمويــل، وتشــجيع رأســمال التنميــة، وتحســين الخزينــة الماليــة، وإنعاش . 20
هامــش ربــح المقاولات

ــى تعديــل الإطــار  ــه يتعيــن العمــل عل ــوج إلــى التمويــل يظــلّ مرتبطــا أساســا بالرهــن العقــاري، فإنّ بالنّظــر إلــى أنّ الول
القانونــي المتعلــق بالنظــام الكرائــيّ، مــن أجــل الســماح، حتــى فــي إطــار هــذا النمــوذج، بتوفيــر الأمــن والضمانــات 

للجهــات المانحــة، وبالتالــي تعزيــز قــدرات تنفيــذ مشــاريع المســتثمرين المعنييــن.

وعــاوة علــى ذلــك، يوصــي المجلــس بتعزيــز شــفافيّة المقــاولات الصناعيــة، ووضــع نظــام للتصنيــف متعلــق بالأســواق 
الماليــة، وتغطيــة نطــاق عمــل المقــاولات، مــن خــال نظــام تنقيــط عبـْـر إقامــة شــبكة موحّــدة يمكــن أن تســتعملها الأبنــاكُ 

كذلــك مــن أجــل تحســين منظورهــا للمخاطــر. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبالنســبة للمســتثمر الــذي تعتبــر مخاطرتــه مســألة إيجابيّــة، فإنــه يمكــن ضــخّ جــزء مــن الأمــوال 
مــن صناديــق الادخــار الجماعــيّ )هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة أو غيرهــا( أو مــن أمــوال تقدّمهــا أطــراف 
مؤسســاتيّة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لســندات الخزينــة، وذلــك بحصّــة يتــمّ تحديدهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يجلــب 

رأســمال الجــودة للمقــاولات وأن يعمــل علــى تشــجيع التصنيــف.

5 - مشروع القانون رقم 70.14 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، الذي تّم تقديمه سنة 2014 والمصادقة عليه سنة 2016.
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وأخيــراً، فــي مــا يتعلــق بمكتــب القــرض، فــإن شــفافية القطــاع الاقتصــادي تفتــرض أنْ يتوفّــر الفاعلــون علــى المعلومــات 
الكافيــة. وينبغــي إيصــال المعلومــة الخاصّــة بالمقاولــة إلــى المعنيّيــن بهــا، وعــدم تركهــا حبيســة الأبنــاك وحدهــا. 

قْمَنَة محوراً أساسياً لتطوير الصناعة. 21 جعل الرَّ

تماشــيا مــع الاتجاهــات العالميــة والتوجهــات التــي تدعــو إليهــا الصناعــة الوطنيــة، يتعيــن ضمــان بيئــة مواتيــة للصناعــة 
مــن أجــل تحقيــق تقاربهــا الرقمــي، بمــا يكفــل بنــاء صناعــة متصلــة. واســتنادا إلــى وكالــة التنميــة الرقميــة التــي أحدثــت 
قْمَنـَـة محــورا مركزيــا لتطويــر الصناعــة فــي المغــرب. وبالتالــي، مــن الضــروري علــى وجــه  مؤخــرا، يتعيّــن جعــل عمليّــة الرَّ
ــة  ــك بطبيع ــة للصناعــة. ويشــمل ذل هَ ــة والخدمــات الموجَّ ــات والرقمن ــن الروبوت ــة بي الخصــوص مراعــاة العاقــة القوي
الحــال مواصلــة الأوراش المتعلقــة بــالإدارة الإلكترونيــة لفائــدة جميــع الخدمــات الازمــة لاســتثمار والتنميــة والتســيير، 

بهــدف التّوجــه نحــو تبســيط العمليــات وضمــان شــفافية الإجــراءات وإضفــاء الطابــع الامــادي الكامــل عليهــا.

ويســجّل المجلــس أنّ وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي قــد قامــت بخطــوة أولــى هامّــة تتجلّــى 
ــف المناطــق  ــر فــي مختل ــار المتوفّ ــة بالعق ــات المتعلق ــن قاعــدة المعطي ــن إشــارة العمــوم والمتصفّحي ــا رهْ فــي وضعه
الصناعيــة6، الأمــر الــذي يلبــي بالخصــوص حاجيــات المســتثمرين الوطنيّيــن والدولييــن، ويمكّنهــم مــن دراســة إمكانيــة 

إنشــاء مقاولاتهــم.

غيــر أنــه إضافــة إلــى هــذا المطلــب المتعلــق بالشــفافية الــذي يقــوم علــى الرقمنــة والتــي انطلــق ورش العمــل بهــا، فإنــه 
ــك بهــدفِ  ــة، وذل ــات الإداريّ ــى العملي ــع الاّمــادي عل ــاء الطاب ــك إطــاق سياســة واســعة لإضف ينبغــي بالمــوازاة مــع ذل

ــة للعوائق-الملحوظــة والفعليــة- المتصلــة بالاســتثمار فــي قطــاع الصناعــة. الإزالــة التدريجيّ

وبالإضافــة إلــى الإدارة الرقميّــة، مــن الضــروريّ إطــاق عمليّــة تفكيــر شــموليّة حــول الإطــار التحفيــزيّ المائــم للنهــوض 
بالمكــون الرقمــي، بمشــاركة قويــة وواســعة مــن القطــاع الخــاص، بهــدف تحديــد توجّــه المغــرب فــي مــا يتعلــق بالوضعيــة 
الصناعيــة الرقميّــة. وينبغــي أنْ يتنــاول هــذا التفكيــر الشــمولي مناقشــة موضوعــات تكتســي أهمّيّــة كبــرى مثــل اليقظــة 
الإســتراتيجية للمقــاولات، وضريبــة رأســمال الاســتثمار، ونوعيّــة دعــم الأوراش الرقميّــة، فضــا عــن الإطــار العــام 

لجاذبيــة المغــرب بوصفــه »قطبــا إفريقيــا« للكفــاءات الرقميــة.

وينبغــي أن يشــكل الاســتثمار والتنميــة فــي المجــال الرقمــي مــن أجــل الصناعــة علــى وجــه الخصــوص وجميــع المجــالات 
الاقتصاديــة والمجتمعيــة، بصفــة عامــة، ورشــا إســتراتيجيا لتنميــة البــاد. فهــو يتعلــق بالمســتقبل الاقتصــادي للمغــرب 

وســيادته الرقميــة.

تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي . 22

يبُــرِز تحليــل النســيج الصناعــي الوطنــي أنّ الرفــع مــن حجمــه يتطلــب توســيعا وتطويــرا أكبــر علــى مســتوى العــرض فــي 
مجــال الهندســة الصناعيــة، وعلــى الأخــص علــى مســتوى مكاتــب الاستشــارة الكفيلــة بمصاحبــة المقــاولات الصناعيــة 
ــوع مــن  ــرى تطــوّر هــذا الن ــة، أنّ المجموعــات الكب ــن ناحي ــوم، م ــرى والمتوســطة. وناحــظ الي ــرة جــدا والصغ الصغي

http://www.zonesindustrielles.ma :6 - يمكن الاطاع عليها في الرابط التالي
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القــدرات علــى الصعيــد الداخلــي، أو تلجــأ إلــى الخبــرة الدوليــة، أو حتــى إلــى إنشــاء مقــاولات مشــتركة؛ ومــن ناحيــة 
أخــرى، تجــد مكاتــب الاستشــارة الوطنيــة صعوبــة فــي تطويــر نفســها وتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، كمــا أن 
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة لا تلجــأ إلــى الخبــرة الخارجيــة إلا بكيفيّــة مجــزأة، ممــا يضعــف قدرتهــا علــى الولــوج 
ــى ضــرورة  ــس عل ــة، يشــدّد المجل ــا. ولهــذه الغاي ــا وجــودة منتجاته ــة والرفــع مــن مســتوى عرْضه ــر الدولي ــى المعايي إل
تشــجيع الهندســة الوطنيــة كعَــرْض، وتيســير لجــوء المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة إليهــا، بالرفــع مــن 
ــة  ــة الوطني ــة )الوكال ــل المدعــوم، لاســيما مــن خــال تحســين أدوات الدعــم المالي ــة مــن خــال التموي الدعــم والتغطي

للنهــوض بالمقاولــة الصغــرى والمتوســطة(.

ملاءمــة منهجيّــة توحيــد المعاييــر )التقييــس( وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة . 23
الســوق الوطنيــة ودعــم تنافســية العــرض المغربــي 

إنّ المهنيّيــن هــم مــن ينبغــي أن يتولــوا مهمــة القيــام بتوحيــد المعاييــر. ذلــك أنّ جعــل عمليــة توحيــد المعاييــر رافعــة، 
مــن جهــة، لحمايــة الســوق والمســتهلكين، ومــن جهــة أخــرى، للتــاؤم مــع المعاييــر الدوليــة، ومــن ثــم تطويــر التنافســية 

والولــوج إلــى الأســواق الدوليــة، بــاتَ يشــكّل ضــرورة قصــوى.

ــى الرغــم  ــة، عل ــات الوطني ــى ســلم الأولوي ــذي يســتحقه عل ــى المســتوى ال ــد إل ــم يصــل بع ــر ل ــد المعايي ــر أن توحي غي
مــن أهميتــه البالغــة فــي توجيــه الإنتــاج الوطنــي، وتشــجيع ولوجــه إلــى الأســواق الخارجيــة. ويتطلــب توحيــد المعاييــر 
علــى وجــه الاســتعجال القيــام بجهــود الماءمــة الازمــة مــن أجــل مواكبــة العــرض الوطنــي المعــدّ للتصديــر فــي عمليــة 
مطابقــة المعاييــر الدوليــة. ومــن هنــا تبــرز أهميــة الــدور الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه السياســات العموميّــة فــي مصاحبــة 
المقــاولات علــى مســتوى ماءمتهــا مــع متطلبــات أســواق التصديــر، وعلــى مســتوى الالتقائيــة القانونيّــة واعتمــاد المعايير 

الإلزاميــة المتعلقــة بالجــودة.

كمــا يتعيّــن تشــجيع إنتــاج المعاييــر الوطنيــة والإشــراك القــويّ للمنظمــات المهنيّــة منــذ البدايــة. وينبغــي أن تكــون هــذه 
المنظمــات مصْــدراً لهــذا التوجــه، وأن تتحمــل المســؤولية فــي توجيهــه وتفعيلــه. وبالمــوازاة مــع ذلــك، لا بــدّ مــن تنظيــم 
العمــل بهــدف دراســة كيفيــة ضمــان الحضــور فــي الهيئــات الدوليــة للتقييــس )توحيــد المعاييــر( مــن أجــل تطويــر قدراتنــا 

علــى الاســتباق وحتــى علــى التأثيــر.

جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة »صنع في المغرب«. 24

يتوقــف إشــعاع البلــد، بالإضافــة إلــى نشــاطه الاقتصــادي وعملــه الدبلوماســي، علــى قدرتــه علــى التأثيــر والإقنــاع علــى 
الســاحة الدوليــة، وعلــى الحــوار بشــأن ثقافتــه. وفــي هــذا الســياق، فــإن مــن شــأن إجــراءات مــا يســمى بـــ »القــوة الناعمة« 
أن تتيــح للمغــرب الاســتفادة المثلــى مــن مؤهاتــه وتراثــه الثقافــي والامــادي مــن أجــل تطويــر إمكانــات العامــة القُطريــة 

وتعزيزها.
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وبالتالــي، يرتبــط النمــوذج الصناعــي الجديــد ارتباطــا وثيقــا بتطويــر عامــة »صنــع فــي المغــرب«، لتكــون جنبــا إلــى جنــب 
مــع عناصــر القــوة الناعمــة حيــث ســينصب أول هــذه العناصــر علــى توحيــد عناصــر إشــعاع المغــرب وتدبيــر إمكاناتــه 
فــي إطــار عامــة قُطْريــة علــى شــاكلة التوجــه العالمــي القائــم علــى »بنــاء صــورة الدولــة كعامــة تجاريــة«. ويعتمــد نجــاح 
هــذه المبــادرة علــى تنســيق الإجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز صــورة البــاد والربــط بيــن مبــادرات جميــع الأطــراف الفاعلــة 

التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى صــورة المغــرب.

ويمــر تثميــن عامــة المغــرب عبــر تحديــد مســبق لمؤهــات الإنتــاج المغربــي كمــا ينُظَــرُ إليهــا فــي الخــارج. وكمنهجيــة 
أولــى، يمكــن تحليــل هــذه المؤهــات مــن حيــث التصميــم والإبــداع والابتــكار والســامة والجــودة والخصائــص العلميــة 

والتقنيــة ومراعــاة قضايــا التنميــة المســتدامة.

كمــا ينبغــي تطويــر عامــة »صنــع فــي المغــرب«، فــي إطــار الالتقائيــة والتجانــس الازميــن، مــن خــال تصنيفــات 
حســب المنتــج و/أو القطــاع ومعاييــر الجــودة الواجــب احترامهــا، ممــا ســيمكن مــن تعبئــة الفاعليــن الصناعييــن بشــكل 
تكاملــي حــول نفــس الهــدف، للحصــول علــى نتائــج أفضــل، ومــن ثــم تعزيــز جاذبيــة القطــاع الصناعــي الوطنــي وموقعــه 

الإســتراتيجي.

واســتنادا إلــى هــذه التوجهــات، يمكــن إدخــال بعــض التحســينات مــن أجــل اســتكمال هــذه الآليــة، مــن خــال إحــداث 
عامــة »أفضــل مقاولــة فــي المغــرب« لفائــدة المقــاولات الصناعيــة الصغــرى والمتوســطة و/ أو »عامــة مُنتــج المغــرب« 
للمنتجــات المســتوفية لمجموعــة مــن المعاييــر والمتطلبــات. وينبغــي أن تســتهدف الحمــات الراميــة إلــى الترويــج لـــ 

»عامــة المغــرب« ولهــذه العامــات الأســواق الواعــدة.
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